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 ةـدمـقـالم 
الحمد الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسـلم عـلى المبعـوث رحمـة 

  .. بإحسان إلى يوم الدين للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الغر الميامين، ومن اتبعهم 
 دـعـا بـأم

ت حكمة المولى سبحانه وعدله في المخلوقات عندما خلقها أن يفاضل بـين مـا خلـق فقد اقتض
وأوجد، فاختص بالقرب منه أشرف الأشياء، وأعلاها قدرا، وأكرمها محتدا، فكان العـرش الـذي 
استوى االله عليه من أعظم ما خلق، وكان جبريل عظيم الملائكة وأشرفهم وأعلاهـم، واخـتص االله 

ّصفوتهم وأفـضلهم ليبلغـوا أشرف الأمـور وأجلهـا، وهـم الأنبيـاء والرسـل، سبحانه من البشر  ّ
فأرسلهم االله سبحانه لتبليغ أمره وتعليم الخلق شرعه، واختـار مـن بـين أنبيائـه ورسـله صـفوتهم 

 خليلا وصفيا له سبحانه وتعالى؛ كما قـال صوأكرمهم، سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد االله 
َّإن ا« :ص ْ وجل اصطفى كنانة من ولد إسمعيل عليه الصلاة والسلام، واصطفى قريشا من  عزاللهِ ْ ْ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ًِ َ َ ُْ َ َ َ َ َ َ َِ َ َ

ٍكنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم َ َ ٍ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ْ َ َ ْ ْ ْ َِ ٍ َ َ َ« )١(. 
ألا وهي تبليغ واختار االله لنبيه أفضل الأصحاب للقيام معه بأعباء أعظم مهمة وأشرف رسالة 

ِهذا الدين وحمل لوائه إلى العالمين، فعن عبد ا ْ ْ ٍ بن مسعود اللهََ ُ ْْ َ ِقال َ َّإن ا«: َ ِ نظـر في قلـوب العبـاد، اللهِ َِ ْ ُ ُ َِ ِ َ َ
ٍفوجد قلب محمد  َّ َ ُ َ َ َْ َ َخير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر  صََ َّ َ َْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُ َ ْ ُ ْ ََ ِ َ ِفي قلوب العباد َ َِ ْ ُ ُِ ِ

َبعد قلب محمد، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فـما  َ َ ْ ْ ََّ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ َ َ َ ُُ ِّ ُ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َِ َِ َ َِ َِ َ َ
َرأى المسلمون حسنا فهو عند ا ْ ًِ َ ُ ََ َ َُْ ُ ْ َِ َ حسن، وما رأوا سيئا فهواللهَ ُ ِّ ْ َ ٌ ََ ً َ َ َ َ عند اََ ْ ٌ سيئاللهِ َِّ«)٢(. 

                                                                                                                         

 ).٦٠٧٧(رقم  ، كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي:  رواه مسلم١)(
 . وحسن الشيخ شعيب الأرنؤوط إسناده)٣٦٠٠ :رقم( مسند ابن مسعود :  رواه الإمام أحمد)٢(
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 وجعـل لهـم ،بأن جعل االله نسبه وكل ما اتـصل بـه مباركـا صّوزاد التشريف وتم مع النبي  
 ومـن ثـم كـان الـشرف كـل ، ما التزموا الـشرع الحنيـفالسيادة والريادة والأسبقية في أمور كثيرة

  .ص، وبما وافق أمره وشرعه  صالشرف بما اتصل بآل بيته
ّ على الإنسان أن ييسر له التعرف على أحوال وأخلاق وصفات من يحبهم ويتعلق ومن نعمة االله

 صلإظهار التعلـق والارتبـاط بحبيبـه، وهـل هنـاك أحـب مـن النبـي له ًبهم؛ ليكون هذا سبيلا 
 ؟لنتعرف على أحواله وصفاته وأقواله وأفعاله

 على المحيطـين بـه،  أيضا أن نتعرف كذلكصّومن دلالة الإجلال والحب الصادق منا للنبي 
 في دعوتـه، صّالذين خصهم االله سـبحانه بالانتقـاء والرعايـة والتربيـة، ليكونـوا منـاصرين لـه 

 وأخلاقهـم ، الـذين علـم االله سـبحانه صـفاتهم صوحاملين للواء الشريعة معه، ومـن بعـده 
 ذكـرهم في ّخلـدأ و،ق إليه، وميزهم بالرضى والحبوكريم فعالهم، فوفقهم ليكونوا مع أحب الخل

 ..أصدق كتاب وأبينه وهو كتابه العزيز 
 ومن المعلوم أن كلمة الصحبة هذه إطلاق عام شامل لآل بيت النبـي وغـيرهم مـن الـصحابة

.  الذين عاصروا رسول االله والتقوا به مؤمنين بدعوته ومضحين في سبيلها بالغـالي والنفـيسالكرام
 . ًبيهم قام بنيان الدين شامخا قويا عزيزا منيعاوتضحياتهم مع نالكرام وبجهود هؤلاء الصحابة 

من منح وعطايا إلا أن بعـض  ، من آله وصحابته صومع ما حبا االله سبحانه مناصري نبيه 
طلاع على سـيرة تلـك العـصبة االمسلمين في زمننا المعاصر يحتاج إلى مزيد علم، وإمعان نظر، وكثير 

 ليتعلم ما يتعلق بهم في حياتهم من وثيق ارتباط ؛واء الإسلامالمباركة، وعلى ذلك الجيل المثالي حملة ل
 لأهميـة شـأنهم مـن جهـة التـصاقنا بفهمهـم ،صفيما بينهم، ويتعرف على أعمالهم في زمن النبـي 

 .وسيرتهم في الشرع الحكيم 
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 بـاقتراح كـريم »مفاهيم حول الآل والأصـحاب «ومن هذا المنطلق المهم جاء هذا الكتاب  
الخــرافي، حفظــه االله ورعــاه، رئــيس مــبرة الآل الجــار االله عبــد المحــسن / الــدكتور مــن الأســتاذ

ً ليكون إضافة لما سبق من كتب ومؤلفات في المجال النافع، وجمعا لما .والأصحاب في دولة الكويت
ًتناثر فيها مما يتعلق بتلك الجماعة المباركة، ومذكرا بـما يتعلـق بـسيرة الآل والـصحابة  ّ وكاشـفا ،ً 

 ،في المـبرة   لمنهجهم العظيم، مع ما سبق إصداره مما يتعلق بسيرة الآل والأصحاب اًًومعلما ومبين
ًوليكون إهداء متواضعا لكل الجهات الرسمية والأهلية التي تتبنى  مناهج شـاملة ومنظمـة ليـتعلم ً

الآل  حيـث ،خاصـةب مـن هـدي الإسـلام عامـة والكتـاب والـسنة ممـا تيـسر لهـا وبناتها أبناؤه
 وحيـث الحاجـة الماسـة لمعرفـة هـديهم ،والأصحاب خير نموذج للإسلام ولهدي الكتاب والسنة

ذكـاء المـشكل الطـائفي  لإ– مع الأسـف – تراثهم مادة يتم توظيفها أضحى فيه في وقت الصحيح
 كيف صالمحب للنبي نت هذه المبرة خير وسيلة لإعلام اليوم، فكاالذي نشهده من حولنا في عالم 

أن يمر عـن و لا بد  الفاضلة سبيل فهم الدين الفهم الصحيح وبلوغ الرتب العالية من الأخلاقأن
 .  رضوان االله عليهم رسول االله آل بيتومنهم ،طريق الصحابة 

 . وأسكنهم فسيح جناته إنه ولي ذلك ومولاهبارك االله في جهودها وأعمالها والقائمين عليها
 
 

 الـمـبرة                   
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 :ًما عموأهمية دراسة التاريخ: ًأولا 
التاريخ سجل الأمم الصادق وديوانها القائم ومرآتها الناصعة التي تعكـس ماضـيها وتـترجم 
حاضرها وتستلهم من خلاله مستقبلها، كما أنه مثير نهضة الأمم ومنقـذها مـن كبواتهـا وعثراتهـا، 
 وهو ذاكرة الجنس البشري ومستودع تجاربه ومخزن أسراره وخفاياه، وما من أمة إلا وتحـرص عـلى

ًتدوين ما وقع لها من حوادث، خيرا كانت أو شرا  ً . 
ًقا صحيحا، دًلذا كان من الأهمية بمكان الاهتمام به، والحفاظ عليه، ونقله إلى الأجيال نقلا صا ً

ًبحيث يكون نبراسا وهاديا لهم في حاضرهم ومستقبلهم  ً. 
بالسابقين، وإن كان يجمع بـين ًفتاريخ الأمة إن كان يحوي مجدا فهو دافع لمستقبلها للأمام أسوة 

ًصفحاته ذلا وعارا فهو موضع عظة وعبرة للحاضرين ومحذرا لهم مما وقع فيه الأسلاف البائدون،  ً ً
 .ٍوفي كل خير

ولقد قرر علماء التاريخ والسير أن أي أمة تفقد تاريخهـا وتتنكـر لماضـيها وتراثهـا فإنهـا تفقـد 
والـشعوب التـي . ،  فمن فقد أمسه فقد يومه وغدهكذلك ذاتيتها وخاصيتها، حاضرها ومستقبلها
 . بوجوده وتموت بانعدامها تحي،لا تاريخ لها لا وجود لها، إذ به قوام الأمم

 -: بأنيمكننا القولتاريخ في حياة الأمم عموما فإنه الدراسة ولو حاولنا أن نبحث عن أهمية 
ن من معرفة حقيُالتاريخ الموثق  -١ ومـا صـاحبها   ومدى صدقهاائق الأحداث والوقائعمكِّ

 .من تغيرات ومجريات
عين على معرفة حال الأمم والشعوب، من حيـث القـوة والـضعف، والعلـم والجهـل، يُ -٢

 .والنشاط والركود، ونحو ذلك من صفات الأمم وأحوالها
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ز القدوات الصالحة التي دخلت التاريخ من أوسع أبوابه، وتركـت صـفحات بيـضاء بريُ -٣ 
 . مر الأيام والسنينُناصعة، لا تنسى على

 .فيه شحذ للهمم، وبعث للروح من جديد، وتنافس في الخير والصلاح والعطاء -٤
 :أهمية دراسة التاريخ الإسلامي: ًثانيا

 : منها في عدة أمور بجانب ما سبقتلخصإن أهمية دراسة التاريخ الإسلامي يمكن أن 
وقـت الطلـب و ،مخ مولـدهحيـث تـاريعين على معرفة تـاريخ الـرواة، مـن تُ ن دراستهأ -١

واللقاء، والرحلة في طلب العلم، والاخـتلاط والتغـير، وسـنة الوفـاة، وحـال الـراوي مـن جهـة 
 .الصدق والعدالة

عين على معرفة المتعاصرين من الناس، ويسهم في تحديد الصواب من الخطـأ حـال تـشابه تُ -٢
 .الأسماء والاشتراك فيها

م الخـبر المتقـدم مـن َعلـُنسوخ، إذ عن طريقه، ومن خلالـه ي أهمية في معرفة الناسخ والما له-٣
 .المتأخر

ن من معرفة حقائق الأحداث والوقائع ومدى صدقهاتمُ -٤   كـما حـصل في كتـاب أشـاعه ،كِّ
 ،ب أسقط فيه الجزية عن أهل خيبر، وفيه شهادة معاوية و سعد بـن معـاذ صاليهود أن النبي 

د الفتح، و سعد قد مات يـوم بنـي قريظـة، ـعـأن معاوية أسلم بد التحقيق والتدقيق يتبين لنا ـوعن
 .قبل خيبر بسنتين، وبهذا نعلم عدم مصداقية هذا الخبر

ُ صورة حية للواقع الذي طبق فيه الإسلام، وبمعرفته نقف عـلى الجوانـب المـشرقة في تقدم -٥
 .نبها والابتعاد عنهاًتاريخنا فنقتفي أثرها، ونقف أيضا على الجوانب السلبية فيه فنحاول تج
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M  >  =  <  ;  :  9 : التاريخ عظات وعـبر، وآيـات ودلائـل، قـال تعـالىفي  -٦ 

B   A @  ?L)١(. 
 للمستقبل على ضوء السنن الربانية الثابتـة التـي لا تتغـير ولا تتبـدل استشراففي التاريخ  -٧

 .ولا تحابي أحدا
لـسابقين، والحـذر مـن المزالـق التـي تـم  ومن أهم ما تفيده دراسة التاريخ معرفة أخطاء ا-٨

لا « :أنـه قـال ص عن النبي ًالوقوع فيها عبر التاريخ، أخذا بالهدي النبوي فيما يرويه أبو هريرة 
 .)٢(»يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين

 :الإسلاميمن أهداف دراسة التاريخ : ًثالثا
 عن أمم غابرة، أو لون مـن ألـوان إن دراسة تاريخنا الإسلامي ليست مجرد سرد لحكايات بائدة

التلهي والسمر وضياع الأوقات واسـتفراغ الطاقـات، بـل إن دراسـة التـاريخ بأحداثـه وقـسماته، 
 وآثار كريمة مباركة في حياة المسلمين عامة، وخاصـة في ،بمحنه وإحنه، ومنحه ومننه، لها فوائد جمة

 :)٣( ومن تلك الفوائد،جانب تاريخ الآل والأصحاب 
 
 
 

                                                                                                                         

 .»٢٩«الآية عام سورة الأن) ١(
كتـاب الزهـد :  ومـسلم»٥٧٨٢«كتاب الأدب، باب لا يلدغ المـؤمن مـن جحـر مـرتين رقـم : رواه البخاري) ٢(

 .»٧٦٩٠« رقم والرقائق، باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين
  .)المدخل إلى علم التاريخ( :  بتصرف من رسالة الدكتور محمد بن صامل السلمي)٣(
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 . التعرف على معالم تاريخ الإنسانية- ١ 
 -:ومن تلك المعالم

السلام ودعوتهم لأقوامهم، وموقـف النـاس مـنهم، و معرفة تاريخ الأنبياء عليهم الصلاة –أ 
وجهاد الأنبياء تجاه المكذبين للحق الذي جاءوا به، وماذا كان مصير المكذبين للأنبيـاء والمرسـلين، 

 ؟من بهم وصدقهموما هي عاقبة الرسل ومن آ
خـاتم الأنبيـاء،  ص، وذلك باعتبار أن النبي  وصحبه  ص  التعرف على سيرة النبي –ب 

 . وحياته ترجمة عملية لهذه الشريعة ،وشريعته ناسخة لما قبلها
، في زمن الخلفاء الراشدين بوجه خاص، ومن جاء ف على تاريخ الآل والصحابة ُّرالتع –ج 

يدلنا على مدى حرصهم على حمل الأمانـة وأدائهـا عـلى الوجـه الأكمـل حيث بعدهم من التابعين 
 . ويحملنا على الاقتداء بهم واقتفاء آثارهم، طريةًحتى وصلت إلينا غضة

ّ معرفة أثر الإسلام في حياة البشرية، وهـذا يعـد مـن أهـم المعـالم التـي ينبغـي العنايـة بهـا –د 
غير  أحدثه الإسلام من آثار هائلة في حياة البشرية، حيث والتركيز عليها في الدراسات التاريخية، لما

ًوقد رأينا أثره واضحا الأعراف القبلية المخالفة للشريعة الربانية، طمس معالم  الجاهلية ووجه الحياة
 .في استقرار ونماء المجتمعات التي حكمت الإسلام في حياتها

 ودورهـا في تـشويه صـورة العلاقـة  العلم بمقدار جنايـة الـشبهات والأفكـار الباطنيـة؛– هـ
ّ لها تعد مـن الأركـان المهمـة ، وكيف أن مقاومة الآل والصحابة المباركة بين الآل والصحابة 

 نغفل عنها، حيت يتعرف الإنسان على أهمية دراسة هذه الجوانب، لتعلق الـدين بهـا، ألاالتي ينبغي 
 .وليتفادى مواطن الباطل
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 .  معرفة السنن الربانية- ٢ 
من الثمرات العظيمة التي يستفيدها القارئ للتاريخ أن يعلم أن الله سـبحانه سـننا في خلقـه لا 
تتبدل، وقوانين ثابتة منضبطة لا تتخلف، أرشدنا في كتابه الكـريم إلى فهمهـا، وإلى كيفيـة التعامـل 

 M m  l  k    j  i  h  g  f : ّمعها، وطلب منا التعرف عليها، وفي ذلك قال تعـالى

  r  q   p     o  nL)هناك سنن جارية شرعية، متعلقـة بـأمر االله ونهيـه ووعـده ف ،)١
 .ووعيده، مثل نصره لأوليائه، وإهانته لأعدائه، وابتلائه لبعض عباده المؤمنين 

 .ربط بين فصولهاالمساعدة والإعانة على فهم تسلسل الأحداث التاريخية وال - ٣
ن ما تهـدف إلى  تحديـد البدايـة لتـصور مجريـات الأمـور تهدف دراسة التاريخ الإسلامي ضم

 وذلك لأن النظر في بدايات الوقـائع معـين مهـم لمعرفـة التاريخيولفهم وقوع الحوادث وتسلسلها 
وإدراك خواتيمها، وثمرة من الثمرات الأساسية حتـى لا يعـيش القـارئ في حالـة مـن الغمـوض 

 . وقوع أو نشأة الحوادثوالإبهام الذي لا يستطيع معه أن يفهم كيفية
 . المستقبلة حسن قيادة الحاضر وإدار-٤

 لتجنـب الأخطـاء ،إن الهدف من دراسة التاريخ في المنهج القرآني يقوم على الاستنارة بالمـاضي
 .)٢(والخطايا والاستزادة من الصواب والرشاد لإصلاح الحاضر وبناء المستقبل

 . فهم كثير من العلوم الوصول إلى-٥
ً العلوم فهما صحيحا إلا عن طريق معرفة التاريخكثير منبيل إلى فهم لا سف ً. 

                                                                                                                         

 .»١٣٧«لآية اسورة آل عمران  )١(
 .١٣يوسف العظم ص .  بين تزوير الأعداء وغفلة الأبناء تاريخنا) ٢(
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في  صيمكن تحديد معالمه، ومعرفة قضاياه من خلال دراسـة دعـوة النبـي ًمثلا علم العقيدة ف 
 .العهد المكي على وجه التحديد

فمعرفة التاريخ يساعد على معرفـة الناسـخ والمنـسوخ وهـو سـبيل ومثله كذلك علم الحديث 
 . سائر العلومفقس فيلمعرفة التدرج في سن الأحكام وعلى هذا 

  .فريق بين الحق والباطلت ال-٦
لع على واقع الحياة أن مـن الوسـائل المهمـة والمعينـة في الفـصل بـين الحـق َّلا يشك إنسان مط

دراسة التاريخ، وذلك بمعرفـة كيفيـة تتـابع : والباطل، والصحيح والزائف من الأقوال والأحكام
وقوع الحوادث، ومن عاش فيها، فكم من مدع تم إلجامه بالحجج الباهرة بما تم تدوينه في التـاريخ، 

ًوكم من عائب قـولا صـحيحا وآفتـه ..فعلم من بعد ذلك وهن مقولته وسقم دعواه، وزيف قوله  ً
 .جاءت من جهله بالتاريخ الصحيح 

 :مصادر التاريخ الإسلامي: ًرابعا
كون عند الباحث في التاريخ ضوابط وأسس تحكم سـعيه وبحثـه عنـد ن الأهمية بمكان أن يم

، لذا على الباحث ابتداء الحصول على المصادر الموثـوق بهـا عنـد )١(تقليب بصره في حوادث التاريخ
 قضية،  ليحكم النتائج بالقول الراسخ بعيدا عـن المـصالح الدنيويـة، والآراء الفرديـة، أينظره في 

 . م معرفة المصادر الصحيحة المتعلقة بتاريخ الآل والأصحابوهذا يمكن تحققه إن ت
 
 

                                                                                                                         

 .)٦٧: ص( للدكتور محمد السلمي  المدخل إلى علم التاريخ١)(
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 . أهمية معرفة المصادر الصحيحة-١ 
 ،موضوع الكتاب الذي بين أيدينا يبحـث في بعـض المفـاهيم المتعلقـة بـالآل والأصـحاب 

، وهـذه وعليه فإنه يندرج تحت هذا المسمى تحديد الكتب الباحثـة في تـاريخ الآل والأصـحاب 
ًفي غاية الأهمية؛ لأن تحديد المراجع الموثقة التي يمكن الركون إليها يساعد قطعا عـلى الفهـم مسألة 

الصحيح لكل ما يتعلق بالآل والأصحاب، كما أنه يبين العلاقة التي كانـت بـين الآل والأصـحاب 
 ،ومعرفة مقدار ترابطهم وتداخلهم، والعلوم التي اتفقـوا عـلى نـشرها مـن بعـد تمـسكهم بهـا ،

بخلاف ذاك المتكلم الذي تأسره مصادر منحرفة خاضعة لمقـاييس وضـوابط بعيـدة عـن الأسـس 
العلمية، مثل خضوعها للتحليل العاطفي أو كتب ذات نقل مبعثر تتحكم فيها أسس تخـدم أهـواء 

 أو يكون آخـذا ليـنهض بالـشبهة الباطلـة ،ومقاصد بعيدة عن المنهج الحق عند النهل والاستدلال
 .لمحقضد الخصم ا

لذا يمكن القول بأن دراسة منهج كتابة التاريخ التـي يعتمـد عليهـا بالنقـل والاسـتدلال أمـر 
ً وصـدق التلقـي بعيـدا عـن ،منهجي دال على عقلية الباحث وفطنتـه واهتمامـه بالنقـل الـصحيح

يـدة  فالكتب التاريخية المعتمدة تقوم على منهج تاريخي ثابت أصيل وتكون بع،العاطفة واتباع الهوى
 . وهذا منهج سديد دال على الإيمان وسلامة المعتقد،عن التدليس أو العاطفة أو التحزب الطائفي

 : المصادر الأصلية في البحث-٢
 :يمكن تقسيم المصادر التي عليها المعول والاستدلال في البحث التاريخي إلى أقسام

 : تلك المصادر ومن،ًية أو الموثوق بها، وهي كثيرة جداالمصادر الأصل: الأول
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 وعرضه منوع، ،)١( وهو رأس المصادر وأساسها، والحديث فيه عن السيرة كثير :القرآن الكريم 
ومنهجه في عرض الأحـداث والوقـائع يتميـز بالـشمول في تحليـل الحـدث ومعالجتـه، ويلاحـظ 

زها غـير الأهداف والغايات، ويركز على الآثار والنتائج، وينتزع الصورة الموحية من الحدث ثم يبر
 .ريخي، فهو يهتم بالقيم والأخلاقملتزم بتسلسل الحدث في سياقه التا

 : النص القرآني يتميز بالصدق مع الحدث التاريخي من جهتينكما أن
 . جهة النقل والثبوت :الأولى  

 . من حيث الوصف للواقعة التاريخية :الثانية
ن الأخبـار المتعلقـة بأخبـار الآل ٌّ وفيهـا كـم كثـير مبـارك مـ:كتب التفسير وأسـباب النـزول

 . لكن رواياتها بحاجة إلى نقد وتمييز لمعرفة الصحيح من غيره ، والأصحاب
 . وأخبارهم ّما دونه علماء الحديث بالأسانيد في مصنفاتهم من أحداث الآل والصحابة 

لجـرح ّفإن مصنفات المحدثين وما فيها من أخبار، وروايات قد خضعت لنقد وتمحيص علماء ا
ّوالتعديل، ونصوا على صحيح الأخبار وحسنها، وميزوها عن ضعيفها وموضوعها، كما نصوا على 

                                                                                                                         

 نـشر ، في مجلـدين) صور مقتبسة من القـرآن الكـريمصسيرة الرسول (  كتاب الأستاذ محمد عزة دروزة عن ١)(
 ، وبيئتـه قبـل البعثـةص وكان قد أصدر كتابا آخر عـن عـصر النبـي ) هـ١٣٨٤(مطبعة عيسى الحلبي سنة 

عصر النبي صلى االله عليه وسلم وبيئته من القـرآن الكـريم، حـالتهما «واسمه .واعتمد فيه على الآيات القرآنية
 .»المعاشية والاجتماعية والثقافية والدينية
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عـلى َالرواة الثقات العدول، والرواة الضعفاء والمجهولين والكذابين، مما سهل على الباحثين القدرة  
 .)١(النقد ومعرفة الصحيح من غيره

 ومحمد بن مسلم ،) هـ٩٣ت (ثال عروة بن الزبير ما جمعه علماء السيرة ورواتها الأوائل، من أم
 ) هــ١٥١(، وابـن إسـحاق ) هــ١٤١ت (، وموسى بن عقبـة ) هـ١٢٤ت (بن شهاب الزهري ا

وأضرابهم، وكذا ما تم تدوينه في المصادر التاريخية العامـة مـن الحـوادث والـتراجم، وهـذا النـوع 
نأخذ الدرس التربـوي والعـبرة مـن الحـدث، يحتاج إلى نقد وتمييز لمعرفة الصحيح من غيره قبل أن 

 .وقبل الاستدلال به على الحكم الشرعي
  : المؤلفات بعد عصر الرواية والإسناد:ثانيا

ويقصد بهذه المؤلفات تلك التي جاءت بعـد القـرن الخـامس الهجـري حـين توقفـت الروايـة 
         ناد، ويرجـع المـصنفونبالأسانيد في باب السنة والسيرة النبويـة، وصـارت المؤلفـات تغفـل الإسـ

إلى الكتب والمؤلفات بدلا من التلقـي المبـاشر مـن الـرواة والـشيوخ، وصـار الإسـناد إلى الكتـب 
 وظهرت في تلك الفترة مؤلفات ،)٣( أو بطريق الوجادة،ّ بها، وتحمل روايتها بهذا الطريق)٢(والإجازة 

غفل الإسناد، وإذا وجـد الإسـناد فهـو إلى  تفي السيرة النبوية متضمنة لتاريخ الآل والأصحاب 
 .المصنفات الأولى في عصر الرواية 

                                                                                                                         

، حيث اعتمد على منهج المحدثين في قبول مـا صـح  ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب المغازي:ومثال ذلك) ١(
 .من أخبار التاريخ ونبذ ما سواها 

  .)١٢١ :ص(الباعث الحثيث . ذن الشيخ لغيره بأن يروي عنه مروياته ومؤلفاته إ هي :  الإجازة٢)(
  .)١٢٨ :ص(الباعث .هي ما أخذ من العلم بواسطة الصحف والكتب من غير سماع ولا إجازة :   الوجادة٣)(
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وهذا النوع من المصادر ينظر إليه بحسب اتجاهات مصنفيه الفكرية والعقديـة، وكـذا بحـسب  
ُمناهجهم في التصنيف، من حيث اشتراط الصحة فيما يذكرون أو عـدم اشـتراطها، وهـؤلاء تـسبر 

 .أما إذا أسندوا فينقد الإسناد حتى يميز الصحيح من غيره. نقدهاطريقتهم بواسطة النصوص و
 :والمصادر في هذا القسم أنواع

والتـابعين مـن الـسلف في الاعتقـاد الكرام  مصادر كتبها علماء ثقات على طريقة الصحابة –أ 
 ٥٩٧ت (وابن الجوزي )  هـ٤٦٣ت (ابن عبد البر : ومنهج التلقي والعلم والاستدلال، من أمثال

ت (وابـن القـيم )  هــ٧٤٢ت (والـذهبي )  هــ٧٢٨ت (وابن تيمية )  هـ٦٧٦ت (والنووي ) هـ
، )١٢٠٦ت (وابـن عبـد الوهـاب )  هــ٨٥٢ت (وابن حجـر ) هـ٧٧٤ت (وابن كثير )  هـ٧٥١

فهذه مصادر يعتمد عليها ويهتم بدراستها مع ملاحظة اجتناب ما قد يقع فيه بعضهم من خطـأ، إذ 
 .صّالخطأ، فكل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا رسول االله لا عصمة لأحد من 

 مصادر كتبها علماء يغلب عليهم نزعات فكريه وتوجهات عقدية مخالفـة لمـا مـضى عليـه -ب
، ويلاحظ أن أمثـال هـذه المـصنفات لا تخلـو مـن الأولون ممن سار على طريق الآل والصحابة 
عة، وكذا الحكايـات والمنامـات والـرؤى الغريبـة، التأويل الفاسد، أو الأخبار الضعيفة أو الموضو

وهذه المصنفات الواجب الابتعاد عنها، وتجنب الاطلاع عليهـا مـن قبـل المبتـدئين في العلـم، أمـا 
الباحث المختص فله الاستفادة منها في الجوانب التي أصابوا فيهـا الحـق والـصواب، والحـذر مـن 

 .الأخطاء التي وقعوا فيها 
 .ض الكتب التاريخية المعاصرة  الحذر من بع-٣

 أن يتعرف وينهل من تاريخهم المبارك فعليه أن عندما يريد المسلم المحب للآل والأصحاب 
ّيحذر قبل أن يقدم خطوه، ويقلب بصره في بعض الكتب المعاصرة، إذ قل اهتمام مؤلفيها في الاعتماد 
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يغلب عليهـا النزعـات الفكريـة المخالفـة على المراجع الأصيلة، وهي كما أوردنا في العنصر السابق  
للمنهج الأصيل الذي سار عليها السلف الصالح المبارك، ويجد فيها القارئ التحلـيلات العاطفيـة 

عنـد التعامـل مـع الشخصية البعيدة عن الدليل الشرعي الصحيح، وهذا فيه تغليب لجانب العقل 
 .)١(النصوص التاريخية

 .ة العامة  الحذر من كتب الأدب والثقاف-٤
من الغبن الواضح لكتب الأصول المتخصصة أن يأتي إنسان يـسعى للحـق وينـشده، ثـم نـراه 
يغض طرفه عن هـذه الأصـول المعتمـدة، ويلتفـت إلى الكتـب الملفقـة التـي لم توضـع إلا للـسمر 

 .خطام  والمزاح، ولشغل ليالي الأنس بأحاديث وروايات لا زمام لها ولا
 أن يتشبث بالمناهج التاريخية الأصيلة حب لتاريخ الآل والأصحاب فالواجب على المسلم الم

التي عليه المعول في الاستدلال والاطلاع، والابتعاد عن الكتب الأدبية التي حظ أصحابها فيها هـو 
 : على سبيل المثال لا الحصرٍتسويد الصفحات من غير تثبت أو تحر، ومن تلك الكتب

 وهـو كتـاب لم يحـرص صـاحبه عـلى تحـري الـسند : الأصفهاني كتاب الأغاني لأبي الفرج–أ 
والتمسك بالروايات الصحيحة، ومن يطالع الكتاب يجـد أن مؤلفـه حـشاه بكثـير مـن الروايـات 

 .  والطعن في خلفاء الأمة،الماجنة الكاذبة، وتلك الروايات المنبعثة منها رائحة الشعوبية

                                                                                                                         

 وننـصح بمراجعـة كتـاب الأخ ، للأستاذ خالد محمـد خالـدص رجال حول الرسول :من أمثال تلك الكتب ١)(
 للـشيخ مـشهور )كتب حذر منهـا العلـماء( وكتاب )٣٠ :ص(الفاضل الشيخ عثمان الخميس حقبة من التاريخ 

 .حسن 
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هـذا الكتـاب الباعـث عـلى النقيـصة بــالآل م يقفـوا مكتـوفي الأيـدي أمـام ـلكـن العلـماء لـ 
 .)١( والأصحاب 

 لأن ؛ وهو مؤلف منسوب ومكذوب للعالم الأديب ابن قتيبة رحمـه االله: الإمامة والسياسة–ب 
 أن ابن قتيبة بريء منه ولا علاقة له بـه، فـإن ًمن يتصفح الكتاب بعين الأنصاف والتثبت يعلم يقينا

وا هذا الكتاب من ضمن مؤلفاته، وأيضا من يبحث في رواة الكتـاب من ترجموا لابن قتيـبة لم يذكر
ًسيجد في أسماء الذين روى عنهم ابن قتيبة في الكتاب رجلا مثل ابن أبي ليلى، وهو محمـد بـن عبـد 

، حينئـذ يعلـم القـارئ ) هــ١٤٨(الرحمن بن أبي ليلى الفقيه قاضي الكوفة، والـذي مـات في سـنة 
اة ابـن أبي  بعد وفأي، )هـ٢١٣(لسماع، فإن ابن قتيبة لم يولد إلا في سنة الواعي كذب هذا التلقي وا
 .!ليلى بخمس وستين عاما

 ولا يتسع المجال هنا لإحصاء المؤلفات التي لا يعول عليهـا في الاسـتدلال والنقـل التـاريخي،
ك التـي ينبغـي ُلكن الأمر يراد منه التنبيه على التثبت والتحري في الكتب التي يعتمد عليها، من تلـ

 . أن تتأخر أو يتم استبعادها من الاستدلال بها
 
 
 

                                                                                                                         

 للـدكتور وليـد )صـاحب الأغـانيالـسيف الـيماني في نحـر الأصـفهاني (: من الكتـب التـي تـصدت لترهاتـه ١)(
 .الأعظمي 

    )كيف نقرأ تـاريخ الآل والأصـحاب (:وهناك رسالة لطيفة متميزة للأخ الفاضل عبد الكريم الحربي بعنوان
 .فيها توجيه للأسس التي ينبغي أن يعلمها من أراد أن يقرأ ويستدل بالروايات التاريخية من مختلف الكتب 
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  الفصل الأول

   التعريف بالآل والأصحاب 
  

  .صآل بيت رسول االله  :المبحث الأول                  

  .) الآل(تعريف مصطلح : أولاً

 .صهل أمهات المؤمنين من آل بيت النبي : ثانياً
 .م وصف الآل تعريف ببعض من شملهال: ثالثاً
 .أهمية معرفة هذا المصطلح: رابعاً

 .من حقوق آل البيت : خامساً
  . رضوان االله عليهمالصحابة :المبحث الثاني   

 . )الصحابة(تعريف مصطلح : أولاً 
  .أهمية معرفة هذه المصطلح والمقصود منه: اًنيثا 

 .ضوابط معرفة الصحابة :  ثالثاً
  . معرفتهاوفوائدومراتبهم  طبقات الصحابة :  رابعاً

  .وواجب الأمة نحوهم حقوق الصحابة : ساً            خام

    )الآل والأصحاب(مصطلح :             سادساً
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 .ص آل بيت رسول االله :المبحث الأول 
د حري بالمسلم عند دراسته لأي أمر أن يحدد معـايير انطبـاق الاسـم عـلى الأشـياء التـي يريـ

معرفتها أو دراستها، وهذا يمكن تحقيقه بفهم التعاريف المتعلقة بالموضوع، ومن هنـا يظهـر أهميـة 
 .هذه الدراسة في  )الآل(رفة مصطلح مع
 .)الآل(تعريف مصطلح : ًأولا   

 .التعريف اللغوي 
وقـال . الهمزة والهاء والـلام أصـلان متباعـدان أحـدهما الأهـل« :قال صاحب مقاييس اللغة

 ل البيـتـ وأهـ،ُّ وأهـل الرجـل أخـص النـاس بـه، والتأهل التـزوج،ل الرجل زوجهـ أه:ليلالخ
 .)١(» وأهل الإسلام من يدين به،سكانه

  آل الرجـــل أهلـــه، وآل االله وآل رســـوله أوليـــاؤه، أصـــلها «: وقـــال ابـــن منظـــور
  ا ، فلــما توالــت الهمزتــان أبــدلو)أأل(ُ ثــم أبــدلت الهــاء همــزة، فــصار في التقــدير )أهــل(

 .)٢( »ًالثانية ألفا
ٍ كما أن لفظ أهل يدل فى حقيقته على صـلة وثيقـة بينـه،ُّ هم أخص الناس بهالشيءوعليه فأهل  ٍ 

 .وبين ما يضاف إليه 
ـــال ـــلا يق ـــا، ف ـــه شرف غالب ـــيما في ـــضاف إلا ف ـــو لا ي ـــظ الآل وه ـــه لف    :ًواشـــتق من

 .)٣(أهل الحائك: ًآل الحائك خلافا لأهل، فيقال
                                                                                                                         

 .١٥٠ ص،١ ج،لغة مقاييس ال: ابن فارس)١(
 .للراغب الأصفهاني). ٣٠:ص(ونحوه في المفردات في غريب القرآن ) ١١/٢٨( لسان العرب )٢(
 ).٦٨٥٥( تاج العروس -)١١/٢٨(لسان العرب :  انظر)٣(
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أهل البيت، في الجاهلية، انصرف إلى سكانه من قـريش :  وإذا قيل،)١( وشرفه وبيت الرجل داره 
 . )٢( ص أهل البيت، فالمراد آل رسول االله: خاصة، وبعد الإسلام إذا قيل
 .التعريف الاصطلاحي

  :على أقوال، أشهرها ص النبي )آل(اختلف العلماء في تحديد مصطلح 
 .)٣(صدقة، وبه قال الجمهورِّهم الذين حرمت عليهم ال: القول الأول
 وانتـصر لـه، ومـن )٤(  اختـاره ابـن العـربي،وأزواجه خاصة ص هم ذرية النبي :القول الثاني

ْذا القول من أخرج زوجاته رضي القائلين به  .االله عنهنَ
ن ـ واختـاره الإمـام النـووي مـ،م أتباعـه إلى يـوم القيامـةـهـ ص آل النبـي :القول الثالـث

 .  )٦(اوي من الحنابلة والمرد )٥(الشافعية

                                                                                                                         

 ).١/٤٤٥(النهاية لابن الأثير : انظر) ١(
الخـاص بهـذا  لام في هذا في مصنفهبن القيم الكا الإماموقد أطال ). ٢٩:ص(المفردات في غريب القرآن :  انظر)٢(

 فارجع إليه وإلى مقدمة المحقق، فقـد ذكـر )جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام(الشأن 
 . الكتب التي صنفت في هذا الموضوع، وهذا يدلك على اهتمام علماء السنة بهذا

 .لذين حرمت عليهم الصدقة على الاختلاف فيهم اص الأكثرون أنهم قرابته :وفيه) ١/١٤( رد المحتار ٣)(
 ). ٣/٦٢٣( أحكام القرآن ٤)(
 ). ٤/٣٦٨( شرح صحيح مسلم )٥(
 آله أتباعه على دينه صلوات االله وسلامه عليه، على الصحيح من المـذهب :)٢/٧٩(قال المرداوي في الإنصاف ) ٦(

ي والشرح وشرح المجد ومجمـع البحـرين وابـن ّاختاره القاضي وغيره من الأصحاب، قاله المجد وقدمه في المغن
  .تميم وابن رزين في شرحه والرعاية الكبرى والمطلع وابن عبيدان وابن منجي في شرحيهما
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 . )١( هم الأتقياء من أمته:القول الرابع 
 لما رواه الإمـام مـسلم في صـحيحه  من هذه الأقوال هو القول الأول- واالله أعلم –والراجح 

َّعن يزيد بن حيان َ ْ َ قالَِ ِانطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن: َ ْ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ َِ َ ُ ُ َُ ِ ٍ ْ َ َِ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َْ َ َ أرقم،فلما جلـسنا َْ ْ َّ َ َْ َ َ ََ َ
ٌإليه قال له حصين ْ َ ُ ُ َْ َ َ َِ َلقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا،رأيت رسول االله : ِ َ َ َُ َ َ َْ َ َْ ْ ََ ً ًِ َِ َ ُ َوسمعت حديثـه، وغـزوت  صْ َ َْ َ ُ َ ْ ََ َ ِ ِ َ

ُمعه، وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد  ِّ ُ ْْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ََ َ َ ََ ْ َ َ َ َ ْ ًَّ ًِ َِ ْ ََ ِمـا سـمعت مـن رسـول االله َ ُ َ َ َْ ِْ . صَِ
َقال ِيا ابن أخي واالله لقد كبرت سني، وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول االله : َ ُ َ َ َْ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ ُ َ ْْ ُِّ ََّ َ َ ََ ُ ِْ
ُ فما حدثتكُم فاقبلوا،ص ْ َ ْ ََ َْ َُ َ وما لا،َّ ِ فلا تكَلفونيه،َ ِ ُ ِّ َثم قال. َُ َ ُ قام رسول:َُّ َُ َ ٍيوما فينا خطيبـا بـماء  ص االله َ َ ًِ ً ْ َِ َِ َ

ة والمدينة، فحمد االله، وأثنى عليه، ووعظ وذكر، ثم قال َيدعى خما بين مكَّ َ ُ َ َ َ ْ َ َْ ََّ َ َ َّْ َُ َ َ ْ َ َ َ َ َُ َ َ  َِ ِ ِ َِ ََ َ ُ أما بعد، ألا أيهـا النـاس :ْ ْ ََّ َ ُّ ََّ َ َُ
ُفإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأ َْ ُ ْ َِّ َ َ ُ ََ ُ َ َِ َ َُ ِ ٌ َ َ َّ َجيب، وأنا تارك فيكُم ثقلين، أولهما كتاب االله، فيـه الهـدى ِ َ َ َُ ُْ ُِ ِ ِ ُِ َّ َ ََ ْ َْ َِ َ َ َ ٌ ِ ِ
ِوالنور، فخذوا بكتاب االله واستمسكُوا به ِ ِِ ِْ ْ َُ ََ َِ ُ َُ ِفحث على كتاب االله، ورغب فيه.. ُّ ِ َِ َ ََّ َ ِ َ َ َ َّ َثم قال. َ َ ِوأهل بيتي، : َُّ ْ َ َُ ْ َ

ِأذكركم االله في أهل بيت ْ َ ِ ْ َ ُِ ْ ُُ ِّ ِي، أذكركم االله في أهل بيتي، أذكركم االله في أهل بيتيَ ِْ َ ْ َِ ِْ َْ ُ َ ُِ ِْ ُ ْ ُُ ِّ ُ َِّ ٌفقال له حصين. َ ْ َ ُ ُ َ َ َ ْومـن : َ ََ
ِأهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َ ْ ْ َ ْ َِ ْ َْ َ َُ ََ َ َقال!  ُُ ِنساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيتـه مـن حـر: َ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َْ َْ َِ مَ ُ

ُالصدقة بعده  ْ َ ََّ ََ َقال! َ َومن هم؟ قال: َ َ ْ َُ ْ ٍهم آل علي، وآل عقيل، وآل جعفـر، وآل عبـاس: َ َّ َ ْ َ َ ََ َ َُ َ ُ ُ ٍُ ٍ ِ ٍِّ ْ َقـال. ُ ُّكـل : َ ُ
َهؤلاء حرم الصدقة َ َ َّ َُ ِ ِ ُ َ قال؟َ ْنعم: َ َ َ )٢(. 

فعي  وهذا هـو المنقـول عـن الـشا، والصحيح أن آل محمد هم أهل بيته:جاء في الدرر السنيةو
 .)٣(كما أن الصحيح أن أزواجه من آله... وأحمد 

                                                                                                                         

الفتـاوى الكـبرى : انظـر. روي هذا القول عن الإمام مالك وقاله طائفة من أصـحاب الإمـام أحمـد وغـيرهم )١(
  . لشيخ الإسلام ابن تيمية»٢/١٩٠«

 . )٤٤٢٥  (رقم س كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علي ،اه مسلم  رو)٢(
 ).١/٢٠٠: ( الدرر السنية٣)(
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 ؟صهل أمهات المؤمنين من آل بيت النبي : ًثانيا 
 لارتباطهـا ؛هذه قضية مهمة ينبغي معرفتها وتناولها بالبحث والبيان، وعدم إغفالها من النظـر

سنة وسـبيل معرفـة الإجابـة عليهـا هـو القـرآن والـ.  السيادة والـشرفتأولا صبأزواج النبي 
 . من فهم تجاههما المطهرة، وما كان عليه الآل والصحابة 

ــؤمنين ــات الم ــا أمه ــالى مخاطب ــال تع   MM  L  K  J  I  H  G   FN : ًق

U  T  S  R  Q  P   OV     \  [    Z  Y  X      W  
   ̀  _  ^  ]L )١(. 

 وفـق –هـذا ّفيلاحظ أن الـسياق القـرآني يـنص صراحـة عـلى أن الأزواج مـن الآل، ولـيس 
 في هذا التشريف، فـالعبرة بعمـوم اللفـظ لا بخـصوص ن بمانع من دخول غيره-نصوص أخرى 

 وهـو ،ص؛ وعلى وجه الخصوص آل بيت النبي السبب، وهذا الفهم هو ما كان عليه الصحابة 
 مثلما روى عنـه عكرمـة، ،صما أكده ابن عباس في هذه الآية، حيث ذكر أنها نزلت في نساء النبي 

 . )٢( »صمن شاء باهلته أنها نزلت في نساء النبي «:  قال عكرمةثم
كان عكرمـة ينـادي في الـسوق إنـما يريـد االله : وروى الطبري في تفسيره بسنده عن علقمة قال

 .)٣(نزلت في نساء النبي خاصة: ًليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قال

                                                                                                                         

 .»٣٣« سورة الأحزاب الآية )١(
 .)٨/١٥٧(من طريق عكرمة عنه، انظر الدر المنثور ) ٦٩/١٥٠(وابن عساكر) ٩/٣١٣٢( رواه ابن أبي حاتم ٢)(

حدثنا حـسين بـن واقـد عـن يزيـد : من طريق زيد بن الحباب) ٢/٢٠٨(وأسنده الذهبي في سير أعلام النبلاء 
 .إسناده حسن: وقال المحقق. النحوي عن عكرمة به

 .٢٠/٢٦٧:  تفسير الطبري٣)(
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        ًم راسـخا عنـدهم وفـق الأدلـة، ومـن ذلـك مـا ذكـره ومن يطالع كلام العلماء يجد هذا المفهو 
؛ لأن )الآل(حـين احـتج بـدخول الأزواج في مـسمى  )١()جـلاء الأفهـام(ابن القيم في كتابه القيم 

 في حياته وبعد مماته، لأنهن زوجاتـه صغير مرتفع، وهن محرمات على غيره  صاتصالهن بالنبي 
على  صقائم مقام النسب، وقد نص النبي  صن بالنبي  في الدنيا والآخرة، فالسبب الذي لهص

الصلاة عليهن، ولهذا كان القول الصحيح، أن الصدقة تحرم عليهن لأنها أوساخ الناس، وقد صان 
 .االله سبحانه ذلك الجناب الرفيع وآله من كل أوساخ بني آدم 

 ،في ذلك باتفاق الفقهاءأنهن أي الأزواج لا يدخلن  )٢(وقد نقل ابن بطال: قال الحافظ في الفتح
إنـا آل : أبي مليكة عـن عائـشة قالـتمة أن الخلال أخرج من طريق ابن  فقد ذكر ابن قدا،وفيه نظر

 وإسـناده إلى عائـشة حـسن :)الحافظ( قلت وهذا يدل على تحريمها،: قال. محمد لا تحل لنا الصدقة
 .)٣(ًبن أبي شيبة أيضا، وهذا لا يقدح فيما نقله ابن بطالاوأخرجه 

 وما رواه الخلال بنقـل ابـن قدامـة ،وقال العيني في عمدة القاري بعد أن ذكر ما قاله ابن بطال
     حدثنا وكيع عـن شريـك عـن ابـن أبي مليكـة أن خالـد ) مصنفه(ذا رواه ابن أبي شيبة في ـ وك:عنه
د لا تحـل لنـا إنـا آل محمـ: ردته فقالتـة فـن الصدقـًل إلى عائشة شيئا مـبن سعيد بن العاص أرسا

 . )٤(الصدقة

                                                                                                                         

 . )٤/٦٨: (  جلاء الأفهام١)(
 ،اتفق كافة الفقهاء على أن أزواج النبي عليه السلام لا يدخلن في آله الذين تحرم عليهم الصدقة: قال ابن بطال) ٢(

 ).٣/٥٤٣: شرح ابن بطال على البخاري:  انظر(.فمواليهن أحرى على ما ثبت في شاة ميمونة ولحم بريرة
 .٣/٤٣٤: فتح الباري) ٣(
 .٦/٥٤٥:  عمدة القاري)٤(



 
 

 
 مفاهيم حول الآل والأصحاب     ٣٦ 

ومن ينكر هذا المفهوم فعليه أن يأتي بالدليل الصحيح الذي يناقض كلام االله المحكم في سـورة  
 .الأحزاب، وإلا فعليه التسليم، ومن ثم الإكرام والتبجيل لهن رضوان االله عليهن 

 .سلم كون نسائه رضوان االله عليهن من أهل بيته في رواية موقد سبق الإشارة إلى
 .تعريف ببعض من شملهم وصف الآل ال: ًثالثا

 وينظر في أنسابهم سيعلم من  همبعد معرفة الحديث الوارد في تحديد الآل، فإن من يفتش عن
 فالنـسل ، ويكون على بينة مهمة وهي أنه ليس لهـم عـدد محـصور،)١( يشملهم هذا الوصف المبارك
 والناس مؤتمنون ،اننا هذا ولا يتوقف إلى ما شاء االلهويمتد إلى زم صالمبارك يبتدئ من زمن النبي 

ٍ وهذا العدد ليس محدودا بعائلة دون ،على أنسابهم ، فإن النسل المبارك الشريف متعلـق فقـط غيرهاً
 .بأولاد آل جعفر، وآل عقيل، وآل علي، وآل عباس 

   :ومن أسماء من شملهم مسمى الآل
ُ، فارس بدر وشـهيد أحـد، وعنـدما صسد رسوله  أسد االله، وأ: حمزة بن عبد المطلب -١

ًحزنا شديدا، وقال صاستشهد حزن عليه النبي    .)٢(» بن عبد المطلبسيد الشهداء حمزة«: ً
ــب -٢ ــاس بــن عبــد المطل ــه  العب ــذي شــهد فــتح مكــة وثبــت يــوم حنــين، وقــال في    ال

                                                                                                                         

 مـن )الدرة اللطيفـة في الأنـساب الـشريفة( : كتاب رائع في هذا الجانب عنوانه، أبي معاذ السيد أحمد:  للأستاذ١)(
 . ننصح بمراجعته،ة الآل والأصحابإصدارات مبر

 من حـديث )٤٨٨٤(، ح )٣/٢١٥( من حديث علي، والحاكم في المستدرك )٣/٢٤٦( رواه  الطبراني في الكبير٢)(
 .صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال.جابر واللفظ له
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 فـإنما عـم ؛ عمي فقد آذانيمن آذى! يا أيها الناس«:  وقال،)١(»إن العباس مني وأنا منه«: صالنبي  
 .)٢(»الرجل صنو أبيه

ْأشـبهت خلقـي : (ص صاحب المآثر والمحامد، وهو الذي قال له النبـي جعفر الطيار  -٣ َ
ُوخلقي وكان أحد السابقين إلى الإسلام، وممن هـاجر إلى الحبـشة، ولم يـزل هنـاك إلى أن هـاجر  )٣()ُ

ًفرحا شـديدا صفتح خيبر، ففرح به النبي إلى المدينة، فقدم إلى المدينة يوم  صالنبي   وقـام إليـه ،ً
 .)٤(َّوعانقه وقبله بين عينيه

ً أبلى بلاء حسنا، وقاتل حتى قطعت يداه ًإلى مؤتة نائبا لزيد بن حارثة  صولما أرسله النبي  ً
غ النبي ، ولما بل)الطيار: (َّواستشهد، فعوضه االله عن يديه جناحين في الجنة، فكان يقال عنه بعد قتله

ًنبأ استشهاده حزن عليه حزنا شديدا، وقال ص َّمر بي جعفر الليلـة في مـلأ مـن الملائكـة، (: ص ً
فهذه بعض مناقبه التي تدل على عظيم مكانته وعلـو . )٥()وهو مخضب الجناحين بالدم أبيض الفؤاد

 .شأنه فرضي االله عنه وأرضاه
 

                                                                                                                         

ــاس بــن عبــد–والنــسائي في كتــاب المناقــب  )٣٧٥٩(رقــمفي كتــاب المناقــب  رواه الترمــذي )١( ــب                  العب  المطل
 ).٤٨٤٧(والنسائي ) ٣٧٥٩( وضعفه الشيخ الألباني في تعليقه على الترمذي .)٤٧٨٩(رقم

 العبـاس بـن بعـد المطلـب –والنسائي في كتـاب المناقـب  )٣٧٥٨(رقمفي كتاب مناقب العباس  رواه الترمذي ٢)(
عـم الرجـل : ضـعيف إلا قولـه): ٣٧٥٨ (وقال الشيخ الألباني في تعليقـه عـلى الترمـذي). ٨١٧٦(والنسائي 
 .فصحيح

 .)٢٥٥٢(رقمكتاب المناقب باب من مناقب جعفر بن أبي طالب  رواه البخاري )٣(
 ).٣/٢٩١(زاد المعاد: وانظر) ٣/٢٣٣( رواه  الحاكم في المستدرك ٤)(
 ).٣/٣٠٠( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ).٣/٢٣٤( الحاكم في المستدرك )٥(
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 وقد كان يلقب بـالحبر والبحـر لاتـساع ؛ن حبر الأمة وترجمان القرآ: عبد االله بن عباس -٤ 
 بالفقـه في الـدين ص ودعا لـه ،ص فقد لازم النبي ؛علمه وكثرة فهمه، وكمال عقله وسعة فضله

 . والتابعون لهم بإحسان  وقد اعترف له بذلك الفضل كبار الصحابة ،)١(وعلم التأويل
 لا نيرهم كثـير ممـ وغـ، جاء من نسلهموالوصف يشمل من ص من آل بيت النبي هؤلاء 

 كما جاء في حديث زيد بـن أرقـم حيـث جمعهـم تحـت مـسمى  والصحابة ،يتسع المقام لذكرهم
 فكل من اتصل نسبه بهؤلاء المباركين فهـو مـن  )آل عباس ، آل جعفر، آل عقيل،آل علي(واحد 

 .صآل بيت النبي 

 .أهمية معرفة هذا المصطلح : ًرابعا
ً فلا نخرج من كان مـستحقا ، نقول ونكتبضبط ماعملية في ح تظهر أهمية معرفة هذا المصطل

ٍله، ولا نضم إليه من ليس منه، فعن ابن عباس  َّ ْ ْ ََ ِأنه سـئل عـن قولـه ِ ِ ِْ ْ َُ ََ ُ َّ َ : M  0  /  .    -     ,   +

3  2  14;  :  9     8  7     6  5  <    @   ?  >     =  L )ــير،)٢ ــن جب ــعيد ب ــال س ٍ فق ْ ََ ُ ُ ْ ُ ِ َ َ َ :
ٍقربى آل محمد  َّ َْ ُ ِ َ ٍفقال ابن عباس! صُ َّ ُ َْ َ َ َّعجلت، إن النبي : َ ِ َّ َّ ِْ َ ُلم يكُن بطن مـن قـريش إلا كـان لـه  صَِ ْ ْ ٌ َ ْ ََ َ ُ ْ ََ ِ ٍ َ ِ ْ
َفيهم قرابة، فقال َ َ ٌ ََ َ ْ ِ ِإلا أن تصلوا ما بيني وبينكُم من القرابة: (ِ ِ َِ ْ ْ َ َ ْ ََ ْ ََ ْ ُ َْ ِ َ َ ِ()٣(.  

ٌصف يشمل بني هاشم، من آل جعفـر وآل عقيـل وآل و صوليعلم المسلم أن آل بيت النبي 
  الحارث بـن عبـد المطلـب والفـضل أن عبد المطلب بن ربيعة بن : ذلك، ودليل عباس وآل علي 

                                                                                                                         

 ).٢٣٩٧(ومسند أحمد ) ٦٥٩(ذكر ابن عباس . كتاب المناقب صحيح البخاري : ر انظ)١(
 .»٢٣« الآية الشورىسورة  )٢(
 .)٤٥٤١، ٣٣٠٦( M3  2  1  04   L في كتاب التفسير سورة الشورى باب قوله  رواه البخاري )٣(
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المـال مـا يطلبان أن يليهما عـلى الـصدقة ليـصيبا مـن  صبن عباس رضي االله عنهما ذهبا إلى النبي ا 
 .)١(» إنما هي أوساخ الناس،لا تنبغي لآل محمدإن الصدقة «: صالنبي يتزوجان به، فقال لهما 

 وعـلي، وأبنـاء عبـاس وأبنـاء ،أمثال أبناء عقيل، وجعفر صومن هذا نعلم أن بني عم النبي 
 .)٢(صأبي لهب الذين أسلموا، وأبناء عبد الحارث بن عبد لمطلب وغيرهم، من آله 

ولهم ما للصحابة من حقـوق م الكراومما سبق يتضح لنا أن أهل البيت وإن كانوا من الصحابة 
وأن منهـا  صإلا أنهم يمتازون بمزيد من الحقوق التي خولها لهم شرف الانتساب إلى رسـول االله 

ومشروعية الصلاة عليهم وتحريم الزكـاة فيما أحسنوا فيه ما هو معنوي كحبهم ووجوب موالاتهم 
 .لفيءوالصدقة عليهم ومنها ما هو مادي كحقهم في الخمس من الغنيمة وا

 . آل البيت حقوقمن : ًخامسا
 فإنه يجدر بالمسلم أن يعلم أن هذا المسمى لـه أحكـام ،وبعد أن عرفنا من يشملهم مسمى الآل

، بغية أن يكون المحـب لهـم عـلى بينـة في كيفيـة التعامـل لآله وأصحابه  صَّشرعية بينها النبي 
 يتـصل ن الـذيينالآل المبـاركالشرعي مع ذلك النسب الشريف، ويعـرف مقـدار وشرف أولئـك 

 : ومن تلك الحقوق، فيتذكر أن لهم حقوقا،صنسبهم بأشرف الخلق وهو النبي 
 صوذريته هو أشرف أنساب العرب؛ فإن النبـي  ص اليقين الجازم بأن نسب رسول االله -١
 ًإن االله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانـة قريـشا، «:قال

 .)٣(»واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم
                                                                                                                         

 .)١٠٧٢( رقم على الصدقةصباب ترك استعمال آل النبي كتاب الزكاة   رواه مسلم )١(
 . إعداد مركز الدراسات والبحوث في مبرة الآل والأصحاب– الثناء المتبادل بين الآل والأصحاب :  رسالة)٢(
 . )٤٢٢١( رقمصكتاب الفضائل باب فضل نسب النبي   رواه مسلم )٣(
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ل وقـل ؛ن أوساخ الناس وذلك بمعرفـة أن الـصدقة محرمـة علـيهمـتكريمهم وتنزيههم ع -٢ 
    ل لمحمـد، ولا لآل ـي أوسـاخ النـاس، وإنهـا لا تحــإن هذه الصدقات إنـما هـ«: صول االله ـرس
 .)١(»محمد

، ً تكميلا لتطهيرهمريم الصدقة فحرمها عليه وعلى أهل بيتهوأما تح «:تقي الدين ابن تيميةقال 
 .)٢(»اً ولا ديناراً فلا يأخذ ورثته درهم، لم يورث كما؛ًودفعا للتهمة عنه

               : ص لقـول النبـي ؛من لا تحل علـيهم هـم بنـو هاشـم وبنـو المطلـب، وهـذا هـو الـراجحو
َن العلماء من قصر التحريم على بني هاشم فقط دون  وم،)٣()إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد( َ َ

 .)٤(بني المطلب
 ؛ص  حق الموالاة والمحبة، فتجب محبتهم لإيمانهم، وتجب محبتهم لقرابتهم من رسـول االله-٣

!  "   #  $  %  &  M :  ولقولـه تعـالى؛)٥()ّأذكركم االله في أهل بيتـي(: صحيث قال النبي 

)  (  '*.    -     ,   +  3  2  1  0  /  4;  :  9     8  7     6  5  <     =  

                                                                                                                         

لزكـاة في كتـاب ا والنـسائي )١٧٨٤( على الصدقة رقم كتاب الزكاة باب ترك استعمال آل النبي   رواه مسلم )١(
 . )٢٥٦٢(على الصدقة رقم صباب استعمال آل  النبي 

 ).١٩/٣٠( مجموع الفتاوى )٢(
 ).٣٣١١( رقمفي كتاب المناقب باب مناقب قريش رواه البخاري ٣)(
 ذوي القربـى مـن سـهمفي معرض نقله لأقوال العلـماء فـيمن يـستحق ) ٩/٤٠٦(قال الحافظ في فتح الباري  )٤(

هاشـم خاصـة، وربـه قـال زيـد ابـن أرقـم وطائفـة مـن   بنومبن عبد العزيز  هوعن عمر : صأقارب النبي 
 .الكوفيين

 .)٤٤٢٥(رقم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علي  رواه مسلم ٥)(
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٤١ 

 
 @   ?  >L)فكان يقول بأن المقـصود  بأحدهما عن ابن عباس: فيها قولانوهذه الآية  )١ 

 .)٢(أنكم إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة بالآية
  . قرابتي أي تحسنوا إليهم وتبروهمأن تودوني في: والقول الثاني في الآية هو قول سعيد بن جبير

ً حق الدفاع والذب عنهم، وتبرئة ساحتهم مما ينسب إليهم كذبا وزورا، والـدفاع عـنهم لا -٤ ً
ّيعني مجرد الرد على من يسبهم، بل يشمل ذلك، ويشمل الرد عـلى مـن غـلا فـيهم، وأنـزلهم فـوق 

 .منزلتهم؛ فإن ذلك يؤذيهم
في عقب الأذان، وفي التشهد آخر الصلاة، وعند الـصلاة  مشروعية الصلاة عليهم، وذلك -٥

M  F   E  D  C  B  :قولـه تعـالىفقد جاء في هذا عدة نـصوص؛ ك... صعلى النبي 

GH  O  N  M  L  K   J  I  L)صُوكما جاء في الحديث لما سـئل النبـي  .)٣ 
لى آل محمـد، كـما صـليت ِّ اللهم صل على محمد وع:قولوا«: عن كيفية الصلاة عليه في الصلاة؟ قال

ٌإنـك حميـد إبراهيم في العالمين آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل على 
 ص فالصلاة على آله في المواضع المخصوصة من تمام الصلاة عليه ،)٤(»علمتممجيد، والسلام كما قد 

ًفا وعلواُّوتوابعها؛ لأن ذلك مما تقر به عينه، ويزيده االله به شر ً . 
 
 

                                                                                                                         

 .»٢٣«ية الشورى الآسورة  )١(
  .)٧/١٩٩(تفسير ابن كثير : انظر )٢(
 .»٥٦«سورة الأحزاب الآية  )٣(
  ).٤٠٥(رقم  لصلاة باب الصلاة على النبيفي كتاب ا رواه مسلم ٤)(



 
 

 
 مفاهيم حول الآل والأصحاب     ٤٢ 

ًوقد ألف ابن القيم كتابا مستقلا في فضل الصلاة على النبي   جلاء الأفهام في فضل «: سماه صً
ّ، وقد بين فيه أن الصلاة على آل البيت حـق لهـم دون سـائر »الصلاة والسلام على محمد خير الأنام

 . )١(الأمة، بغير خلاف بين الأئمة
 :لكن قد يورد البعض مسألتين

صـلى : فيقولـون) الآل(بدون ذكـر  صً أن بعض المسلمين كثيرا ما يصلون على النبي :الأولى
 . آله : ولا يضيفون،االله عليه وسلم
، فـإنهم يـضيفون مـع الآل الأصـحاب ص أن بعض المسلمين إذا صلوا عـلى النبـي :والثانية
 .صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : فيقولون

 هل أتـى بـأمر )الصحبة( يظهر التوقير لهم، ومن زاد فيه مسمى  لم)الآل(فهل من منع وصف 
 ؟غير مشروع

 :ُوالجواب على المسألة الأولى أن يقال
ولم يقـرن بـه  صفي القرآن بالـصلاة عـلى النبـي سبحانه  فقد أمر االله ؛إن الأمر في ذلك واسع

ــبحانه؛ الآل  ــال س ــسلم ،M    O  N  M  L  K   J  IL  : ق ــر الم  وإن ذك
 . وإن لم يذكرهم فالأمر فيه سعة ،في الصلاة فأمر حسن) لآلا(

   Mr  qs  :بيه بالصلاة على أصـحابه في قولـه فإن االله أمر ن:وأما الجواب على المسألة الثانية

w  v  u      tx  L )ص، فذكرهم في الـصلاة مـع النبـي ص ونحن مأمورون بالاقتداء به .)٢ 
                                                                                                                         

 ).١/٢٢٤( جلاء الأفهام ١)(
 .»١٠٣«سورة التوبة الآية  ٢)(
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٤٣ 

 .صي فيه سعة، وهو من الاقتداء بالنب 

"  #  $  %  &  '  )  (  *   +  M : ، قال تعالى)١(ُ حقهم من الخمس-٦

   :  9  8  7  6  5  4  3  2    1  0  /  .  -  ,
=   <  ;>    C  B  A   @  ?  L )وقولـــه تعـــالى )٢ : M  ^  ]  \  [  Z  Y  X

  g  f  e  d   c  b   a  `  _L )حمن وثبت في السنة عـن عبـد الـر ،)٣
ُخمس الخمس، فوضعته مواضعه حياة  صني رسول االله َّ ولا: يقولاًسمعت علي: (ن أبي ليلى قالبا ُ

: لا أريده، قال: خذه، فقلت:  وحياة أبي بكر، وحياة عمر، فأتي بمال فدعاني، فقال،صرسول االله 
 .)٤()المالفجعله في بيت .  قد استغنينا عنه:خذه؛ فأنتم أحق به، قلت
ُ عليا إلى خالد ليقبض الخمـس ص بعث النبي :ده عن بريدة عن أبيه قالوروى البخاري بسن ً
 ذكـرت صالنبي   فلما قدمنا على، ألا ترى إلى هذا: فقلت لخالد،)٥( وقد اغتسل،ًوكنت أبغض عليا
 .)٦( له في الخمس أكثر من ذلك، لا تبغضه: قال، نعم: فقلت،ًبغض علياُ يا بريدة أت:ذلك له فقال

ما يكون من خمس الغنائم، وليس من خمس الأموال المكتسبة، فلـيس في الإرث وهذا الخمس إن
  "  #  $  %  &  '  )  M: خمــس، وكــذا في المــسكن والــسيارة وغيرهــا؛ لأن االله يقــول

                                                                                                                         

أي خمس الغنيمة والفيء، وهي ما غنمه المسلمون من الكفار من أموال، سواء بحرب أو بدونها، ولا يدخل فيه ) ١(
 .ما اكتسبه المسلم من غير هذا الطريق

 .»٤١« سورة الأنفال الآية ٢)(
 .»٧«سورة الحشر الآية ) ٣(
 .يف الإسنادعوقال الألباني ض). ٢٩٨٥(في كتاب الخراج باب في بيان مواضع قسم الخمس رقمرواه أبو داود ) ٤(
 .كناية عن وطئه لجارية اصطفاها من الخمس، وهذا سبب غضب بريدة: قد اغتسل) ٥(
 .»٤٠٩٣«طالب، وخالد بن الوليد إلى اليمن، رقمكتاب المغازي، باب بعث علي بن أبي : رواه البخاري) ٦(



 
 

 
 مفاهيم حول الآل والأصحاب     ٤٤ 

 
  )L قالف :   $  #من أموالكم أو مما كسبتم وربحتم: ، ولم يقل. 

 وهـو قـول ،صفاة رسـول االله وفي الخمس سهم خاص بذوي القربى، وهو ثابت لهم بعد و
 .)١( جمهور العلماء، وهو الصحيح

 دلالـة عـلى أن االله وفيـه«ًقال الحافظ البيهقي في معرفة السنن تعقيبا على حديث بريدة الـسابق 
 وكان ذلـك قالاستحقا إذ لو لم يكن على جهة ،تعالى قد جعل لهم هذا السهم على جهة الاستحقاق

 سلما اسـتحل عـلي .... طيه من شاء من قرابته ثم سقط حكمه لموته  يعص النبي ًموكولا إلى رأي
 ولما احتج له بـأن الخمـس أكثـر مـن ، في ذلكص ولما عذره النبي ،أخذ جارية منه والوقوع عليها

 .)٢(»ذلك
لهم من الحقـوق مـا يجـب رعايتهـا؛ فـإن االله  صفآل بيت النبي « :تقي الدين ابن تيميةقال و

 .)٣(»صمس والفيء، وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول االله ًجعل لهم حقا في الخ
والحقوق كثيرة، وقد أشرنا إلى أهم تلك الحقوق؛ فالواجب على كل مسلم مراعاتها ومعرفتها، 

 . تجاهها، فضلا عن محبتهم وتوقيرهم صواتباع ما أمر به النبي 
 
 

                                                                                                                         

تقي الدين ابـن  كما توجد رسالة صغيرة ل،)٩/٢٨٨(المغني ، ٣٦، ٣٥آل البيت وحقوقهم الشرعية، ص :  انظر)١(
 .   اعتنى بها الشيخ أبو تراب الظاهري )حقوق آل البيت( في تيمية

 .١١/٩٧الحافظ البيهقي، : معرفة السنن والآثار )٢(
 ) .٣/٤٠٧(مجموع الفتاوى  )٣(
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٤٥ 

 :شروط من يستحق هذه الحقوق 
 : وهما، فهو من توفر فيه شرطان،من آل البيتأما من يستحق هذه الحقوق 

 فلا يستحق الكافر تلك الحقوق، وحتى ولـو ثبـت نـسبه ببنـي هاشـم وآل ؛الإسلام : أولا -
: ص يحذر من الاعتماد على النسب، قال صالمطلب، فلابد من حسن العمل، ولذلك كان رسولنا 

! يا عباس بن عبـد المطلـب  ًالله شيئا، اشتروا أنفسكم من االله، لا أغني عنكم من ا! يا معشر قريش(
ً لا أغني عنك مـن االله شـيئا، يـا فاطمـة ،صعمة رسول االله !  يا صفية،ًلا أغني عنك من االله شيئا ِ

ًسليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من االله شيئا! بنت محمد  ومعلوم ما نزل في أبي لهب مـن ،)١()ِ
 . وطغيانه الدعاء عليه بالحسرة والندامة بسبب كفره

 ثبوت النسب؛ فلا يجوز الانتساب إلى آل البيت إلا بحـق، وقـد جـاء الوعيـد الـشديد :ً ثانيا-
:  قـالفيمن انتسب إلى غير أبيه، أو ادعى لقوم ليس له فيهم نسب، جاء في الصحيح عـن أبي ذر 

ًقومـا ّليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمـه إلا كفـر، ومـن ادعـى «: يقول صسمعت النبي 
 .)٢(»ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار

 وهم أهل الشرف والمنزلة الرفيعة، أن يكـون أولى فالواجب على من ينتسب إلى أهل البيت 
ً قولا وعملاصًالناس حظا بتقوى االله وخشيته، واتباعا له  ً ناظرا إلى أن التفـضيل ،اًً باطنا وظاهر،ً

 .)٣(ص، واتباع طريقة وسنة عمود شرفهم الرفيع وهو رسول االله  إنما هو بتقوى االله ،الحقيقي
                                                                                                                         

في كتـاب ، ومـسلم )٢٦٠٢(في كتاب الوصايا باب هل يدخل النساء والولـد في الأقـارب رقـمرواه البخاري  )١(
 ).٢٠٦(رقم M Q  P  OL الإيمان باب قوله تعالى 

 بـاب بيـان في كتاب الإيمان ومسلم ،)٣٣١٧(في كتاب المناقب باب نسبة اليمن إلى إسماعيل رقم رواه البخاري )٢(
 ).٦١(حال من رغب عن أبيه وهو يعلم رقم

  .٤٠-٣٠آل البيت وحقوقهم الشرعية، ص : انظر )٣(
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 المبحث الثاني 
  رضوان االله عليهمالصحابة

 . تعريف مصطلح الصحابة: ًأولا
 التعريف اللغوي

ُالصحب ْ ُجماعة الصاحب، والأصحاب: َّ َ ْ ِّ ِ ُ َ َ ِجماعة الصحب، ويجمع أيضا بالصحبان والـصحبة : َ َ ْ ُّ َ ْ ُّ ُ ْ ًَّ َُ ْ ُ َ َ َِ
ِحابِّوالص ُوأصحب الرجل.َ ُ َ َ ٍإذا كان ذا صاحب: َّْ ِ َ َوأصحب . ِ َ َ تبع وانقـاد:- أيضا -ْ ََ ْ َوأصـحب ... َ َ ْ

ًفلان فلانا ْأي غلبه، فأصحبه، يعني: ٌ َ َ َ ْ َ َ َاستتبعه فتبعه: َ َ َِ َ ْ ََ ْ)١(. 
ًوربما كانت الصحابة مـصدرا، يقولـون. َوإذا قالوا صحابة فهم القوم الذين يصحبونه  فـلان :َ

 .)٢(ُّ أي الصحبة ،َّالصحابةُحسن 
ُوأصـحبته  ٌ الأصحاب، وهي في الأصل مصدر:جمع صحب، والصحابة بالفتح: ُوالأصحاب ْ َ ُْ َ

َصحب بعضهم بعضا، وأصله اصتحب: ُواصطحب القوم... ًجعلته له صاحبا: َالشيء َ ْ َ ََ ً ِ)٣(. 
َ نــسبة إلى الــصحاب:رد في المــصباح المنــير أن الــصحابيوو ْ صــح: والجمــع،ةَّ ٌ وأصــحاب،بٌَ َ ْ ،
َوصحابة َ)٤(. 

 
                                                                                                                         

 .  صحب: مادة)٤٦٧/ ٢(  المحيط في اللغة )١(
 . )١١٦/ ١(  جمهرة اللغة ٢)(
 .)٢/١٨١( الصحاح في اللغة ٣)(
  ،١ ط ، بـــيروت،ار الفكـــر د، أحمـــد بـــن عـــلي الفيـــومي،  المـــصباح المنـــير في غريـــب الـــشرح الكبـــير)٤(

 .م٢٠٠٥=  هـ ١٤١٥ 
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٤٧ 

ِأن الصاحب« :وفي مفردات الراغب  ً الملازم إنسانا كان أو حيوانا أو مكانا أو زمانا:َّ ً ً  ولا فـرق ،ً
ولا يقـال في ....  أو بالعنايـة و الهمـة – وهـو الأصـل و الأكثـر –بين أن تكون مصاحبته بالبـدن 
 وكـذلك لمـن يملـك التـصرف ، هو صـاحبه:ء و يقال للمالك للشي،العرف إلا لمن كثرت ملازمته

  . )٢(»استصحبهًوكل من لازم شيئا فقد  . )١(فيه
ُوالإصحاب للشيء َ ٌ أصحب فـلان:ً أن يصير له صاحبا، ويقال: الانقياد له، وأصله:ْ َ ْ  إذا كـبر ،َ

ً وأصحب فلان فلانا،ابنه فصار صاحبه ٌ َ َ َ صـحبك االله: ويقال،)٣(ًصاحبا له جعل :ْ َ َ ْ وسر ،َ ًمـصاحباِ َ َ َ ُ: 
  . )٥(يحفظون : أي ،)٤(M ®  ¬  «      ªL  وفي القرآن الكريم ،ًأي محفوظا

ًوأصحب فلانا َ َ  يعنـي الآلهـة : قال الزجاجM®  ¬  «      ªL  ومنه في التنزيل ، منعه:ْ
 . )٦(يجارون: M®  ¬  «      ªL ا لا تمنع نفسه
 يتبـين لنـا أن مـدلول الـصحابي في اللغـة من خلال جولتنا مع المعاجم اللغوية سالفة الـذكرو

  -:العربية يشمل عدة معان من أهمها
 

                                                                                                                         

 .٢٧٨ ص ، ، القاهرة، المكتبة التوفيقية، للراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن١)(
هــ ١٣٠٦ ،١ ط ، القاهرة، ط المطبعة الخيرية، السيد محمد مرتضي الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس٢)(

  .٣٣٢ ص ،١ج 
 .٢٧٨ ص ، مرجع سابق، للراغب الأصفهاني،ب القرآن  المفردات في غري٣)(
 .»٤٣«سورة الأنبياء الآية  )٤(
  .٣٠٢ ص ، بدون تاريخ، القاهرة، المكتبة التوفيقية، لأبي هلال العسكري، الفروق اللغوية٥)(
  .٣٣٣ ص ،١ ج ، مرجع سابق، تاج العروس)٦(
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 . ً فكل من لازم شيئا استصحبه ، الملازمة والمخالطة والمعاشرة– ١ 
 .  الانقياد والتبعية – ٢
  . الحفظ والمنع– ٣

  .أحدهما لصاحبهين الأصحاب وشدة متابعة وملاصقة وهذه كلها أمور تفيد شدة المحبة ب
 .التعريف الشرعي

ف ، ومنـشأ هـذا الاخـتلا)الصحابي( للفظ الشرعياختلفت أقوال العلماء في تحديد المصطلح 
       ؟ هـل يراعـي فيـه المعنـى اللغـوي أو المعنـى العـرفي، الاصطلاحيى ما يجب مراعاته في المعن:هو

 -:لوهذا عرض موجز لهذه الأقوا
 .  الإسلام و لو لحظة و مات على صل االله  كل مسلم رأى رسو-: الصحابي:القول الأول

     و أبي عبـد االله البخـاري في صـحيحه ، وهو مذهب أحمد بـن حنبـل،هذا هو الصحيح في حده
  .)١( قاله النووي،والمحدثين كافة

وأصح ما وقفت عليـه مـن : حيث عرف الصحابي بقوله ل إلى هذا الرأي الحافظ ابن حجروما
 .)٢(ًمؤمنا به ومات على ذلك صنبي ذلك أن الصحابي من لقي ال

ِبـاب فـضائل «:  فقـال،وجعل البخاري رحمه االله تعالى في صحيحه عنوانا لتقرير هـذه المـسألة ِ َ َ َ
ِّأصحاب النبي  ِ َّ ِ َ ْ َّومن صحب النبي ،صَ َِ َّ َ َ ْ  .)٣(» أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه،ص َِ

                                                                                                                         

  .٣٦ ص ،١ ج ، شرح النووي علي صحيح مسلم١)(
 .٢١نخبة الفكر، :   وانظر– ١/٩: الإصابة)٢(
 . )٤٧٩ / ١١( صحيح البخاري ٣)(
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فهـو مـن أصـحاب  و ساعة مـن نهـارأو رآه ول صمن صحب النبي «: وقال علي بن المديني 
 .)١( »صالنبي 

 وعقـل أمـر ،وقـد أدرك الحلـم فأسـلم ص كل من رأى رسول االله -: الصحابي:القول الثاني
ولو ساعة من نهار، حكاه الواقدي عن أهـل  ص فهو عندنا ممن صحب رسول االله ،الدين ورضيه

 . )٢( العلم
 والأخذ عنه قاله ،على طريق التبع له صي  من طالت مجالسته للنب-: الصحابي:القول الثالث

 . )٣(.... وأبو الحسين البصري ، وابن الصباغ،أصحاب الأصول أو بعضهم
الصحابة لا نعـدهم إلا مـن أقـام مـع رسـول االله «: المسيب قال سعيد بن:وورد في أسد الغابة

 .)٤(»غزوتينسنتين وغزا معه غزوة أو  سنة أو ص
على خلاف هـذا  والعمل«: بق قد أعقبه الحافظ ابن حجر بقولهوتعريف سعيد بن المسيب السا

ٍالقول؛ لأنهم اتفقوا على جمع جم من الصحابة لم يجتمعوا بالنبي   .)٥(»إلا في حجة الوداع صٍ
أصـحاب : وناقش ابن الصلاح هذه المسألة فذكر عن أبي المظفـر الـسمعاني المـروزي أنـه قـال

ًن روى عنه حديثا أو كلمة، ويتوسعون حتى يعدون مـن الحديث يطلقون اسم الصحابة على كل م
 . أعطوا كل من رآه حكم الصحبة،صرآه رؤية من الصحابة، وهذا لشرف منزلة النبي 

                                                                                                                         

 .٤ ص٧ج:  فتح الباري١)(
               ، للــسخاوي، وفــتح المغيـث؛٩١ ص ،١ ج، بـدون تـاريخ، القــاهرة، ط الـشعب، لابــن الأثـير، أسـد الغابـة)٢(

  .٨٦ ص ،٣ ج ،م١٩٦٩=  هـ ١٣٨٨ ،٢ ط ، المدينة المنورة،ط السلفية
  .٩٢ ،٨٧ ص ،٣ ج ، للسخاوي،تح المغيث ف٣)(
  .١٢ ص ١ابن الأثير، ج :  أسد الغابة٤)(
 .٣ ص٧ابن حجر، ج:  فتح الباري)٥(
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، ص يقع على من طالت صحبتة للنبـي - من حيث اللغة والظاهر - أن اسم الصحابي :وذكر 
 .طريق الأصوليين  وهذا :قال. وكثرت مجالسته له على طريق التبع له والآخذ عنه

ّأنه كان لا يعد الـصحابي إلا مـن أقـام : وقد روينا عن سعيد بن المسيب«: ثم قال ابن الصلاح
 - إن صـح عنـه -سنة أو سنتين، وغزا معه غزوة أو غزوتين، وكأن المراد بهـذا  صمع رسول االله 

الصحابة جرير بن  يوجب أن لا يعد من ،ولكن في عبارته ضيق. راجع إلى المحكي عن الأصوليين 
ِعبد االله البجلي ومن شاركه في فقـد ظـاهر مـا اشـترطه فـي ْ مـن ً ممـن لا نعـرف خلافـا في عـده ،همَ

 .)١(»الصحابة
 هـذا وعـلى.  رؤيـة وإن لم نقف له عـلى،ً مسلماص  من أدرك زمنه -: الصحابي:القول الرابع
 . )٢(في الصحابةبد البر في الاستيعاب وابن منده عمل ابن ع

هذه التعاريف اعترض عليهـا العلامـة الـسخاوي، ويمكـن أن ينتـزع مـن اعتراضـات وكل 
  -: يقال فيهلهًالسخاوي تعريفا 
 ، عـالم الـشهادة وقبل انتقاله مـن الـدنيا يقظـة في،بعد بعثته ص كل مميز لقي النبي :الصحابي

 . )٣( وإن تخللت ردة في الأصح، الإسلاموآمن به ومات على
 

                                                                                                                         

وحكم العراقي على ما نسب لسعيد بن المسيب بعدم الصحة لأنه مـن طريـق ) ١٧١ / ١(  مقدمة ابن الصلاح ١)(
 ). ٢٩٧(انظر التقييد والإيضاح . الواقدي 

  .٩٦ ،٩٥ ،٩٣ ص ،٣ ج ، للسخاوي،ث فتح المغي٢)(
 هــ  ١٤١٤ ،١ ط، المنـصورة، دار الوفـاء،السيد محمد نـوح/  د،الصحابة وجهودهم في خدمة الحديث النبوي  ٣)(

 القاهرة، ط ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، موسوعة علوم الحديث الشريف-: وراجع؛٢٢ ص ، م١٩٩٣
  .٤٦١ ص ، م٢٠٠٣=  هـ ١٤٢٤



  
  مفاهيم حول الآل والأصحاب

 
٥١ 

 :شرح التعريف 
 .  فإنه لا صحبة له ،قيد في التعريف يخرج به غير المميز :)زِّكل ممي( :لنافقو
 ومـن ،ومن لقيه ولم يره لعـارض كـالعمى ،يشمل من لقيه ورآه :)صلقي النبي ( :وقولنا

 ومـن رآه رؤيـة ولم ، ومن غزا معه أو لم يغـز، ومن روى عنه أو لم يرو،طالت مجالسته له أو قصرت
 . ً ويخرج به من لم يلقه أصلا فليس بصحابي ،اً صحابة فهؤلاء جميع،يجالسه

 ، كزيد بن عمـرو بـن نفيـلصيخرج به من لقيه واجتمع به قبل بعثته  :»بعد بعثته« :و قولنا
 بعد بعثته و قبل الدعوة كورقة ص أما من لقيه ، الكرام فإنهما ليسا من الصحابة،وبحيرى الراهب

 .  فالصحيح أنه صحابي ،بن نوفل
ً فهـؤلاء جميعـا غـير ،ًبعـد وفاتـه أو منامـا صيخرج به من اجتمـع بـالنبي  :)يقظة( :ناوقول

 . الكراممعدودين من الصحابة 
    عليهم الـصلاة – كالأنبياء ، في عالم الغيبصيخرج به من لقيه  :»في عالم الشهادة« :و قولنا

 بنـاء ًآه رؤية عرفية حيا بجـسده فإنه ر، ليلة المعراج فليسوا بصحابة إلا عيسى ابن مريم–والسلام 
 .  السماء و لم يمت فهو إذن صحابي على المشهور من أنه رفع إلى

 سـواء مـن الإنـس أو مـن الجـن أو مـن صيدخل فيه جميع من آمن به  :»وآمن به«:و قولنا
 .  ولم يؤمن به كيهود المدينة ومشركي مكة فهؤلاء ليسوا صحابة ص ويخرج به من لقيه ،الملائكة
 ثـم ارتـد عـن الإسـلام ،تـه في حياصيخرج به من آمن بـه  :» الإسلاممات علىو«:ولناوق

 وغـيرهم ، وربيعة بن أمية بـن خلـف، وعبد االله بن خطل، كعبيد االله بن جحش، الكفرومات على
 . فليسوا صحابة 
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 ً مـسلما ثـم ارتـد ثـم عـاد إلىص يدخل فيـه مـن لقيـه :)وإن تخللت ردة في الأصح(:وقولنا 
لكـوفي، وعطـارد بـن  كالأشعث بن قيس بن معد يكرب ا،م ثانية ولم يلقه بعد إسلامه الثانيالإسلا

 ، المحـدثين لهـم في الـصحابةّ فإن الراجح أنهما من الصحابة بـدليل عـد،وغيرهماصاحب التميمي 
 .)١(راج أحاديثهم في المسانيد وغيرهاوبدليل إخ
 .أهمية معرفة المصطلح والمقصود منه: ًانيثا
فنقبـل الـصحيح  ،)٢( في روايـة الأحاديـثغـيره معرفة المتصل من فيهر أهمية هذا المصطلح تظ

 .المردود  رسل من أمثلة المنقطع في الحديث لأن الم؛المتصل، وننبذ المنقطع منه
 لأن تحديـد ،كما تظهر أهمية معرفة هذا المصطلح في جانب من يشملهم مسمى أهـل البيـت 

 حيـث مـن ، جانب له أهميته  في دراسة تاريخ الصحابة والآل )لبيتآل ا( بلقب ووصف ىالمعن
 ، أو حجبه عن أهله من غير سـبب شرعـي،الظلم والبعد عن الإنصاف منع الفضل عمن يستحقه

َّ وتحديد من يستحق هذا الوصف يمكننا مـن الـرد عـلى مـن ، من االله تعالىإذ هو شرف عظيم وهبة ِ
 . من لا يستحقهًمنع الحق أهله أو نسب شرفا إلى

  .ضوابط معرفة الصحابة: ًثالثا
ًمسألة تمييز الصحابي عن غيره مسألة ليست بالهينة، فقد ألف العلماء فيها كتبا كثيرة، ولعل مـن  َّ

 .كتاب الاستيعاب لابن عبد البر: أهمها

                                                                                                                         

 ،السيد نوح/ د،   والصحابة وجهودهم في خدمة الحديث النبوي؛٩٢ – ٩١ ص ،٣ ج ،المغيث للسخاوي فتح ١)(
  . ٦٢ – ٤٦١ ص ، وموسوعة علوم الحديث الشريف؛٢٤ – ٢٢ص

 .)٢٠٦ / ٢( تدريب الراوي بشرح التقريب للسيوطي ٢)(
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ًلقد وضع العلماء رحمهم االله طرقا وضوابط يمكن من خلالها معرفـة الـصحابي وتمييـزه عـن و 
 .يره ممن لا يدخل معه في هذا الوصفغ

ويمكـن معرفـة كـون الواحـد مـنهم : ولقد أشار ابن الصلاح إلى هذه الضوابط إجمـالا فقـال
وتارة بالاستفاضة القاصرة عن التواتر، وتارة بأن يروى عن آحاد الصحابة : تارة بالتواتر: صحابيا

 . )١( واالله أعلم، بأنه صحابي-لته  بعد ثبوت عدا-أنه صحابي، وتارة بقوله وإخباره عن نفسه 
  -:وذكر الحافظ العلائي بعض ضوابط معرفة الصحبة في كتابه القيم تحقيق منيف الرتبة فقال

 وهذا لا يختص بالعشرة المـشهود لهـم . التواتر المفيد للعلم القطعي بصحبته:أولها و هو أعلاها
 المكثـرين  الكـراملروايـة عنـه مـن الـصحابةً بل يدخل فيه أيضا كل من تواترت ا؛بالجنة و أمثالهم

 وعبـد االله بـن عمـرو بـن ، وجـابر،الذين بلغ الرواة عنهم العدد المفيد للتواتر كأبي سعيد الخدري
 تكثـر الروايـة ، وإن لمحة حديثه وتلقته بـالقبول وكذلك من اتفقت الأمة على ص،العاص وأمثالهم

  . وأبي مسعود البدري و نحوهما ،كأبي قتادة عنه
الكـرام  ويندرج في هذا عدد كبير من الـصحابة ،ًفإن من لوازم ذلك اتفاقهم على كونه صحابيا

 . المتفق على صحة أحاديثهم 
 وهو يفيد العلم النظري عنـد  أن تكون صحبته ثابتة بالاشتهار القاصر عن رتبة التواتر:اوثانيه

التـواريخ عـلى ذكـره في  والمغـازي وبهذه الرتبة من اتفقـت كتـب الـسير ويلتحق ،كثير من العلماء
ذلـك ولا أهمـل ذكـره في في د خـالف وتسميته في عدد من الغزوات ولم يوجد أحالكرام الصحابة 

هم من ليس لـه إلا وإن كان في. ، ويندرج في هذا النوع خلق كثير من الصحابة رضي االله عنهم ذلك
 . أو الاثنان الحديث الواحد 

                                                                                                                         

 . )١٧١ / ١( مقدمة ابن الصلاح ١)(
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، إمـا جهة الرواية عنه و لكنه تضمنته كثير مـن كتـب الـسير بالـذكر من لم يشتهر من :وثالثها 
 أو في أثناء قصة أو غـزوة لـه ذكـر و نحـو ذلـك، فهـذه ، أو باللقاء اليسير،ص النبي لىبالوفادة ع

 . مرتبة دون التي قبلها 
 من روى عنه أحد أئمة التابعين الذين لا يخفى عنهم مدعي الصحبة ممن هـو متحقـق :ورابعها

غير معترض على  ص أو جزم الرواية عنه عن النبي ، و أثبت له ذلك التابعي الصحبة أو اللقاء،ابه
 سواء سـماه ، لما يلزم في روايته عنه على هذا الوجه من تصديقه فيما ذكر من الصحبة و الرواية،ذلك

  ،ى عنـه ذلـك إذا كان التابعي كما وصـفناه بحيـث لا يخفـ، رجل: بل قال،في روايته عنه أو لم يسمه
 . ، إذ لا تضر الجهالة بعين الصحابي بعد ثبوت صحبته فرق بين الحالتين و التابعي كذلكولا 

أو رأيته يفعل كـذا و  ص سمعت رسول االله : أن يقول من عرف بالعدالة والأمانة:وخامسها
ُّ ويكون سنه يحتمل ذلك و السند إليه صحيح،نحو ذلك  وفيه مـا ، فهذا مقبول القول على الراجح،ِ

ً أن يروي أحد متقدمي التابعين عـن رجـل لم يـسمه شـيئا يقتـضي لـه :ونظيره. تقدم من الاحتمال 
 :ومن هذه القرائنإن القرائن هنا قائمة بصدقه  ف،صحبة

 .  في ذلك العصر الأول هذاندرة كذب مثل 
 ذلـك وصـفه لى فإن انـضم إ،يروي إلا عن صحابي أن الظاهر من التابعي الكبير أنه لا :ومنها
 لمـا تقـدم أن ؛ كرجل من أهل بدر أو من أهل بيعة الرضوان فهو أعلى من هذه المرتبة،بصفة خاصة

 ، فإذا وصفه التابعي الثقـة بـذلك كـان التـصريح باسـمه و هـو معـروف،ًمثل هؤلاء كان مشهورا
 . فتكون هذه الحالة حينئذ من المرتبة الرابعة

ستور لم تتحقق عدالته الباطنة و لا ظهر فيهـا مـا يقتـضي  رجل م أن يصح السند إلى:وسادسها
          صً إما بسماعه ذلـك أو بمـشاهدته شـيئا مـن أفعالـه ،ً فيروي حديثا  يتضمن أنه صحابي،جرحه
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 روايـة  قبـول فهـذا يتخـرج عـلى؛ أو برواية مجردة إذا اكتفينـا بهـا في إثبـات الـصحبة،و نحو ذلك 
 وأنه لم يوجد في ذلـك القـرن ،نا بطريق الأولى لقرينة صدق مثل هذا فمن قبله كان ذلك ه؛المستور

ًمن يدعي ذلك كذبا إلا نادرا جدا ً  .  و لعله لا يصح السند إليه ،ً
 وهو الذي عليه عمل ابن ،ومن لم يقبل رواية المستور في التابعين فمن بعدهم قد يقبل مثل هذا

 لعدهم هـذا الـصنف فـيهم مـن غـير ،الكرامبة  وابن عبد البر وغيرهما ممن صنف في الصحا،منده
 . وإثبات الصحبة لهم كما تقدم  ومن العلماء من توقف في حديثهم ،توقف فيهم
 أن يروي بعض صغار التابعين ومن ليس من أهل الميـز مـنهم عـن رجـل مـبهم مـا :وسابعها

وأثبتـوا حـديثهم  وهي أضعف المراتب وإن كان جماعة من الأئمة قبلوا مثل ذلك ،يقتضي له صحبة
 . كما وصفت والرواة عنهم الكرام في مسانيد الصحابة 

 وأن مثـل هـذه ، لقرينة صدق ذلك الجيل الـذي هـو خـير القـرون– واالله أعلم –وكان ذلك 
 فقد رويـت أحاديـث ، بخلاف الأعصار المتأخرة،ًالمرتبة الشريفة لم يدعها أحد في ذلك العصر كذبا

ِّعن جماعة ادعوا أنهم عم دي  كما قد أولع كثير في هذه الأزمان بحديث رتن الهن،روا وأن لهم صحبةُ
 ووضـعت ، ولعلـه لا وجـود لـه البتـة، نحو الستمائة والخمسينالذي ادعى الصحبة وأنه عاش إلى

 لا يـستريب أحـد ،ً مثل ذلك فهو كـذاب قطعـاى وإن كان له وجود وقد ادع،حاديثعليه هذه الأ
 .  وليس هذا موضع بسط الكلام فيه ،كمن علماء أهل الأثر في ذل

  . )١(ُّفأما في ذلك العصر الأول فيعز وجود من يدعي صحبة وهو كاذب

                                                                                                                         

    ، منـاهج وآداب الـصحابة في الـتعلم  والتعلـيم: وانظـر،٥٩ – ٥٦ ص ،ئي للحافظ العلا،تحقيق منيف الرتبة) ١(
  .  ١٨ – ١٥ ص ، م١٩٩٩=  هـ ١٤٢٠ ،١ ط ، مصر، المنصورة، دار اليقين،عبد الرحمن البر/ د
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ً قد ذكر الحافظ ابن حجر ضابطا جيدا يستفاد منه معرفة جمع كثير يكتفي فيهم بوصـف يـدل و  ً
رون في المغـازي ِّ أنهم كانوا لا يـؤم: أحدهما:ثلاثةابة، وهذا الضابط مأخوذ من أمور على أنهم صح
 .  فمن تتبع الأخبار الواردة في حروب الردة والفتوح وجد من ذلك الشيء الكثير ،إلا الصحابة
فـدعا  ص بـه النبـي ىكان لا يولد لأحد مولـود إلا أتـ:  قال عبد الرحمن بن عوف :الثاني

 . ًوهذا أيضا يؤخذ منه شيء كثير . )١(له
 فمـن كـان في ، سنة عشر إلا أسلم وشهد حجـة الـوداع لم يبق بمكة والطائف أحد في:الثالث

 . )٢(وإن لم يرهم هو ص لحصول رؤيتهم النبي ؛ًذلك الوقت موجودا اندرج فيهم
 . معرفتهاوفوائدطبقات الصحابة ومراتبهم : ًرابعا

معرفة طبقات الرواة والعلماء من المهمات التي افتضح بسبب الجهل بها غير واحد من المصنفين 
ولهـذا قـال وأهم هذه الطبقات طبقة الصحابة ومـراتبهم،  ،)٣(الصلاح كما قال العلامة ابن موغيره
 مـن مـشايخنا  فقـد رأيـت جماعـة،ومن تبحر في معرفة الصحابة فهو حافظ كامل الحفـظ« :الحاكم

وربـما رووا المـسند عـن صـحابي فيتوهمونـه ً تابعي يتوهمونـه صـحابيا عن يروون الحديث المرسل
  .)٤(»ًتابعيا
 

                                                                                                                         

ــاكم في المــستدرك  ١)( ــال،)٤/٤٧٩( رواه الح ــاه: وق   لا واالله، : ذهبي وقــال الــ، صــحيح الإســناد ولم يخرج
 . كذبه أبو حاتم )عبد الرحمن بن عوف مولى(وميناء 

 ١  ج، هــ١٣٢٨ ،١ ط، القاهرة، مطبعة السعادة، ابن حجر العسقلاني،الإصابة في تمييز الصحابة: بتصرف من) ٢(
  .١٨ ص ، منهاج وآداب الصحابة في التعلم والتعليم: وانظر،٩ص 

  ).٢٤١(المقدمة  )٣(
 .٤٣لحديث صكلام الحاكم في كتاب معرفة علوم ا: انظر ٤)(
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  : معني الطبقة في اللغة والاصطلاح–أ  
 .  عبارة عن القوم المتشابهين:ومما تجدر الإشارة إليه أن الطبقة في اللغة

 وقيـل ، عبارة عن جماعة متعاصرين اشـتركوا في الأخـذ عـن المـشايخ:وفي اصطلاح المحدثين
مل على ذكـر الـشيوخ ت فالطبقة تش،د وربما اكتفوا في التشابه في الإسنا،التشابه في الأسنان والإسناد
 .  زمن المؤلف ً وعصرا بعد عصر إلى، بعد طبقةوأحوالهم ورواياتهم طبقة

 ومـن طبقتـين ، جهـةطبقة واحدة لتشابههما بالنـسبة إلىوعلى هذا فرب شخصين يكونان من «
 وغـيره مـن أصـاغر  فـأنس بـن مالـك الأنـصاري ، جهة أخـرى لا يتـشابهان فيهـابالنسبة إلى
 أصـل طبقـة إذا نظرنـا إلى.  مع العشرة وغيرهم من أكـابر الـصحابة مـن طبقـة واحـدة ،الصحابة
 ، وأتباع التابعين طبقة ثالثـة، والتابعون طبقة ثانية، فعلى هذا فالصحابة بأسرهم طبقة أولى،الصحبة
 بـضع  تفاوت الصحابة في سوابقهم ومراتبهم كانوا عـلى مـا سـبق ذكـره وإذا نظرنا إلى، جراوهلم

 وغـيره مـن أصـاغر الـصحابة مـن طبقـة العـشرة مـن  ولا يكون عند هـذا أنـس ،عشرة طبقة
 .)١(»دونهم بطبقات بل – رضي االله عنهم -الصحابة 
 : عدد طبقات الصحابة– ب

ما بين مقل ومكثر واخـتلافهم في ذلـك مبنـى الكرام اختلف العلماء في عدد طبقات الصحابة 
الكـرام  فمنهم من ذهب إلى إن الصحابة ،تحقق به معنى الطبقة عندهمعلى اختلاف أنظارهم فيما ي

 .طبقه واحدة 
لـصحابة لأن :  ومن رأى رأيه، ووجهتهم فيما ذهبوا إليه، ابن حبان:وممن جرى على هذا القول

 فهـم نظـروا إلى ، ويعلو فـوق كـل اعتبـار،من الشرف العظيم والفضل الكبير ما يفوق كل ملحظ
                                                                                                                         

    .٤٦٤ – ٤٦٣ ص ،موسوعة علوم الحديث الشريف: وانظر) ٢٤١(مقدمة ابن الصلاح  ١)(
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ومن ثم جعلـوا الـصحابة  ،طعين النظر عن غيرها من سائر الاعتبارات الأخرى قا،مطلق الصحبة 
 . إذ جميعهم متساوون لا فضل في ذلك لأحدهم على الآخر،واحدةكلهم طبقة الكرام 

 كما جرى عـلى ذلـك ابـن سـعد في الطبقـات ،خمس طبقاتالكرام ومنهم من جعل الصحابة 
 صوإن تساووا في شرف الصحبة لرسـول االله طهار الأوكانت وجهته فيما ذهب إليه إن الصحابة 

 فيكون قد ، والغزو وما إلى ذلك،إلا أنهم متفاوتون بالنظر إلى اعتبارات أخرى كالسبق إلى الإسلام
 .)١(نظر إلى أمر زائد على أصل الصحبة

 الحافظ زين الدين العراقي وهو أن ابن سعد جعلهم خمـس طبقـات، والواضـح في يوهذا رأ
 :أن ابن سعد قسمهم ثلاث طبقات فقط وهمالطبقات 
 .  البدريون من المهاجرين والأنصار :الأولى
  . ومن أسلم قبل الفتح،ً الحبشة أو شهد أحدا من له إسلام قديم وهاجر إلى:نيةالثا
 . )٢(.... من أسلم بعد الفتح :الثالثة

  -:وقد جعلهم الحاكم اثنتي عشرة مرتبة أو طبقة على النحو التالي
   قـــدماء المـــسلمين، وهـــم الـــذين أســـلموا بمكـــة مثـــل أبي بكـــر وعمـــر :الأولى

 . ُّوعثمان وعلي وغيرهم 
 لمـا أسـلم وأظهـر إسـلامه حمـل  وذلك أن عمر بـن الخطـاب ، أصحاب دار الندوة:الثانية
 .  فبايعه جماعة من أهل مكة،إلى دار الندوة صرسول االله 
 .  مهاجرة الحبشة :الثالثة

                                                                                                                         

  .٤٦٥ ص موسوعة علوم الحديث الشريف  ١)(
  .٤٣ ص ، الصحابة وجهودهم في خدمة الحديث النبوي،)٣/١٢٤( ، فتح المغيث للسخاوي٢)(
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 . صحاب بيعة العقبة البيعة الأولى  أ:الرابعة 
 .  وأكثرهم من الأنصار ، أصحاب بيعة العقبة الثانية: الخامسة
 ، قبل أن يدخلوا المدينـة،وهو بقباء ص أول المهاجرين الذين وصلوا إلى رسول االله :السادسة

 . ويبنى المسجد 
 .  أهل بدر :السابعة
 . ديبية  المهاجرة الذين هاجروا بين بدر والح:الثامنة
 .  أهل بيعة الرضوان بالحديبية :التاسعة
 .  المهاجرة بين الحديبية والفتح :العاشرة

 .  مسلمة الفتح، أو الذين أسلموا يوم الفتح :الحادية عشر
 . )١(يوم الفتح وفي حجة الوداع وغيرها ص صبيان وأطفال رأوا رسول االله :الثانية عشر

 يـترك ،ن هذا التقسيم نسبي أغلبيأ غاية ما في الأمر ،حوعلى كل حال فلا مشاحة في الاصطلا
، أو من شـهد الخنـدق جون تحت طبقة من هذه الطبقات مثلًأصنافا وطوائف من الصحابة لا يندر

بي في أكثـر مـن طبقـة عنـدما تتعـدد  دخول الـصحا وهو مؤدي إلى،وهكذا....  أو خيبر ،الحديبية
  . )٢(سوابقه وفضائله

 

                                                                                                                         

فـضائل . ٣/١٤:   فتح المغيث– ١٨٤لباعث الحثيث، ا: وانظر ،٢٤ – ٢٢ ص ، للحاكم، معرفة علوم الحديث)١(
 .٢٥، ٢٤خليل ملا خاطر، : الصحابة

  .٤٥ ص ،السيد محمد نوح.  د،الصحابة وجهودهم في خدمة الحديث النبوي  ٢)(
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 :م بطبقات الصحابة فوائد العل– ج 
   -:من فوائد العلم بطبقات الصحابة ما يلي

 . الأمن من تداخل المشتبهين كالمتفقين في الاسم أو الكنية أو نحو ذلك – ١
 لأن مـن لا يعـرف الـراوي الـذي يـضيف ، معرفة الحديث المرسل من الحديث الموصول– ٢

عي لا يـستطيع معرفـة ذلـك الحـديث في منتهى الإسناد أهـو صـحابي أم تـاب صالكلام إلى النبي 
 .أموصول أم مرسل 

 أن يـساعد في الترجـيح عنـد التعـارض الأمر الـذي يمكـن ، تحديد مقدار زمن الصحبة– ٣  
  . )١(وعدم إمكان الجمع

 .حقوق الصحابة وواجب الأمة نحوهم: ًساخام
 إجمـالا تتمثـل ًحقوقا على الأمة  تجب معرفتها والإقرار بها وهي صإن لأصحاب رسول االله 

 :في عدة نقاط منها
 .وجوب حبهم وتقديرهم والثناء عليهم −
هو خير أجيال هـذه الأمـة، بـل خـير الكرام وجوب الشهادة الصادقة بأن جيل الصحابة  −

 .أجيال الأرض
هـو الكـرام وبـما ورد عـن الـصحابة الأمـة سلف م الدين بعقلية وجوب الاعتقاد بأن فه −

 .لات والفتنالأمان للأمة من البدع والضلا
 .المساهمة قدر الإمكان في التعريف بهم وإحياء سيرتهم −

                                                                                                                         

  .٤٦٤ ص : موسوعة علوم الحديث١)(
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 .الدفاع عنهم ضد من ينتقصهم أو يحاول النيل منهم، أو التشهير بأحدهم −
 .غرس محبتهم في نفوس الناشئة حتى يشبوا عليها فلا تهون مكانتهم في قلوبهم −

 :  فهي كالتاليأما من حيث التفصيل
 :صنة لأصحاب النبي  سلامة القلوب والألس-١

 ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصـحاب :)١(يقول الإمام ابن تيمية 
!  "  #  $  %  &  '      )     M  رسول االله كما وصفهم االله به  في قولـه تعـالى

   7  6   5  4  3  2  1    0  /  .  -  ,  +  *  )L )٢(. 
 نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحـد الذيلا تسبوا أصحابي فو«:في قوله صوطاعة النبي 

 .)٣(»ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه
 : فضائلهم ومراتبهمفي قبول ما جاء به الكتاب والسنة - ٢

ومن أصول أهل السنة والجماعة أن يقبلوا ما جاء بـه الكتـاب والـسنة والإجمـاع مـن فـضائل 
يفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتـل عـلى مـن ومراتبهم، فالكرام الصحابة 

أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بـأن االله قـال لأهـل بـدر وكـانوا 
 وبأنه لا يـدخل النـار أحـد بـايع تحـت )٤(»اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم« :ثلاثمائة وبضعة عشر

                                                                                                                         

  .١٥٦-١٥٢: ص٣ج: مجموع الفتاوي١)(
 .»١٠« سورة الحشرة الآية )٢(
ً لو كنت متخذا خلـيلاص باب قول النبي ، كتاب فضائل الصحابة: البخاريرواه ٣)(  :مـسلمو ؛)٣٦٧٣( رقـم،ً

  . واللفظ للبخاري)٢٥٤٠( رقم،} باب تحريم سب الصحابة ،كتاب فضائل الصحابة
 ).٤٨٩٠( رقم، باب غزوة الفتح، كتاب المغازي: البخاريرواه ٤)(
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 ،بل قد رضي االله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من ألـف وأربعمائـة صالشجرة كما أخبر به النبي  
ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول االله بالجنة كالعشرة وثابت ابن قيس بـن شـماس وغـيرهم مـن 

 .)١(الصحابة
حيث قـال  صويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول االله  صويحبون أهل بيت رسول االله 

 وقال أيضا للعباس عمـه وقـد )٢(» في أهل بيتي أذكركم االله في أهل بيتيأذكركم االله «:يوم غدير خم
والذي نفسي بيده لا يؤمنـون حتـى يحبـوكم الله  «:اشتكى إليه إن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال

ولقرابتي وقال إن االله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصـطفى مـن كنانـة 
 .)٣(بني هاشم بني هاشم واصطفاني من ى من قريشقريشا واصطف

أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجـه في الآخـرة خـصوصا  صويتولون أزواج رسول االله 
خديجة رضي االله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العاليـة 

فضل عائشة على النـساء كفـضل : ص النبي والصديقة بنت الصديق رضي االله عنهما التي قال فيها
 .)٤( الثريد على سائر الطعام

 : الإمساك عما شجر بينهم من خلاف- ٣
ومن جملة حقوق الصحابة علينا وواجباتنا تجاههم ضرورة الإمساك عـما شـجر بيـنهم وتـرك 

 .الخوض فيه بما يشعر بالنقيصة في أحدهم
                                                                                                                         

 . ٣/١٥٣مجموع الفتاوى للإمام ابن تيمة :  راجع١)(
 ).٢٤٠٨( كتاب فضائل الصحابة، رقم – صحيح  مسلم ٢)(
 ) .١٧٩٥( رقم - من أذى المشركين والمنافقينص باب ما لقي النبي - كتاب الجهاد-صحيح مسلم) ٣(
في كتاب الفضائل باب في فضل  ومسلم ،) .٣٤٤٣( رقم ،: في كتاب الفضائل باب فضل عائشةرواه البخاري  )٤(

 .٣/١٥٤:  من مجموع الفتاوىوالنص) ٢٤٤٦( رقم عائشة
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 الإمساك عما شجر بين الصحابة مـن :ة والجماعةيذكر الإمام ابن تيمية أن من أصول أهل السن 
 إن هذه الآثار المروية في مساويهم منهـا مـا هـو - أي أهل السنة والجماعة –يقولون : خلاف فيقول

كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغـير عـن وجهـه، والـصحيح منـه هـم فيـه معـذورون، إمـا 
لا يعتقدون أن كل واحـد مـن الـصحابة مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك 

معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل 
 ؛ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات مـا لا يغفـر لمـن بعـدهم

هم، وقد ثبت بقول رسول االله أنهـم خـير لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعد
ًالقرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعـدهم، ثـم إذا كـان 
قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفـضل سـابقته أو 

بلاء في الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هـذا الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلى ب صبشفاعة محمد 
 أخطـأواإن في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصـابوا فلهـم أجـران و

 .مغفور لهم؟جر واحد والخطأ أفلهم 
ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسـنهم، مـن 

وله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، ومـن نظـر الإيمان باالله ورس
في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من االله به عليهم من الفـضائل علـم يقينـا أنهـم خـير الخلـق بعـد 
الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة مـن قـرون هـذه الأمـة التـي هـي خـير الأمـم 

  .)١( االله تعالىوأكرمها على

                                                                                                                         

 .١٥٤ ص ،٣ ج: مجموع الفتاوى١)(
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 وأن نحـسن النيـة ،ويجب علينا تجاه ما وقع بين الـصحابة مـن خـلاف أن نحـسن الظـن بهـم 
والتأول فيما وقع بينهم، وذلك لأن ما وقع بينهم من فتن كانوا فيه متأولين ولكل رأيـه واجتهـاده، 

مـن  وصمع افتراض حسن الظن بهم وحسن النية فيهم لسوابقهم وصحبتهم للرسول الأعظـم 
ولابـد مـن بيـان حقيقـة ... اجتهد وأخطأ فهو في نظر الإسلام معذور بل مأجور إن شاء االله تعالى 

 لتحرك الأحـداث وتوجههـا ، خفية كانت تعبث من وراء ستارٍأن هناك أيد: رى في هذا السياقأخ
 التفـاهم ًولا تدع مجالا للبحث للتثبـت أو المراجعـة أو ، وتؤجج نار الخلاف، تسير الفتنةإلى حيث

 كلما تفاهموا واتفقوا أو أوشـكوا أن ،والتصالح وقد عرف هذا في الحرب بين علي وأصحاب الجمل
      وعـرف في فتنـة عـثمان وفي عهـد عـلي،.  ويوقد النار ويعيدها جذعـة،يتفقوا وقع ما يعكر الصفو

 .عبد االله ابن سبأ اليهودي ودوره في تحريك الفتنة 
 لهـم – وإن وقعوا في الفتنة أو أوقعوا فيهـا –أن الصحابة :  السياقوحقيقة أخرى مهمة في هذا

الله تشفع لهم عند االله هذا مـا قالـه الرسـول اسوابق في البذل والجهاد والصدق والتضحية في سبيل 
وقد أراد أن يبلغ أهـل ! دعني أضرب عنقه فقد نافق : حاطب بن أبي بلتعة لعمر حين قال عن ص

 أن يبـاغتهم بـالفتح ًحريصا عـلى ص وكان رسول االله ،إليهم لفتحها صمكة بمقدم رسول االله 
ريك لعـل االله ًمهلا يا عمر ما يد :فقال..  التسليم بدون خسائر أو بأقل خسائر ممكنة فيجبرهم على

 وهذا منطق عادل فلا ينبغـي أن يلغـى )١(اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: فقال أهل بدر اطلع على
 فـأي جـواد لا يكبـو؟ وأي سـيف لا ،ه من أجل خطأ ارتكبه أو خطيئـة اقترفهـاتاريخ الإنسان كل

 ينبو؟

                                                                                                                         

 ).٢٨٤٥( باب الجاسوس، رقم ،كتاب الجهاد والسير:  الحديث رواه  البخاري١)(
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 حين سئل عـما ًوحقيقة أخرى أيضا تتمثل فيما أجاب به الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز  
      فـلا نلطـخ بهـا، تلـك دمـاء طهـر االله منهـا أيـدينا:شجر بين الصحابة وما سفك من دمـاء فقـال

 عافانـا االله مـن –نبش هذا الماضي بـما فيـه مـن فـتن ومـآسي  أنه لا ضرورة ل:عنى هذاوم )١(ألسنتنا
 .)٢(MÉ  È  Ç  ÆL  ولسنا مسئولين عنها كما قال االله تعالى ،شهودها

قـران إذا تـبرهن لنـا كلام الأ: قلت«: وللإمام الذهبي كلمات مشرقة حول هذا الموضوع يقول
 يطوى ولا يروى، كما تقرر من الكف عن كثير مما شـجر بـين أنه بهوى وعصبية، لا يلتفت إليه، بل

الصحابة وقتالهم رضي االله عنهم أجمعين، وما زال يمر بنا ذلـك في الـدواوين والكتـب والأجـزاء، 
ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف، وبعضه كذب، وهـذا فـيما بأيـدينا وبـين علمائنـا، فينبغـي طيـه 

توفر على حب الصحابة، والـترضي عـنهم، وكـتمان ذلـك وإخفاؤه، بل إعدامه لتصفو القلوب، وت
متعين عن العامة وآحاد العلماء، وقد يرخص في مطالعـة ذلـك خلـوة للعـالم المنـصف العـري مـن 

!  "  #  $  M : الهوى، بـشرط أن يـستغفر لهـم، كـما علمنـا االله تعـالى حيـث يقـول

 4  3  2  1    0  /  .  -  ,  +  *  )     (      '  &  % 
    7  6   5L )وعبـادة  مكفـرة لمـا وقـع مـنهم، وجهـاد محـاء فالقوم لهم سـوابق، وأعـمال.)٣ ،

ممحصة، ولسنا ممن يغلو في أحد منهم، ولا ندعي فيهم العـصمة، نقطـع بـأن بعـضهم أفـضل مـن 

                                                                                                                         

ــز١)( ــد العزي ــر عــن عمــر بــن عب ــاء:  الأث ــة الأولي ــو نعــيم في حلي ــن ) ٩/١١٤ (،رواه أب ــونس ب ــق ي   مــن طري
 .عبد الأعلى عن الشافعي

هــ ١٤٢٥ ٢ مكتبة وهبـة القـاهرة ط،يوسف القرضاوي/  التراث والتمذهب والاختلاف د كيف نتعامل مع)٢(
 .٣٠، ٢٩م،  ص ٢٠٠٤=

 .»١٠ «الآية سورة الحشرة ٣)(
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بعض، ونقطع بأن أبا بكر وعمر أفضل الأمة، ثم تتمة العشرة المشهود لهم بالجنـة، وحمـزة وجعفـر  
، وأهل بدر مع كونهم على مراتـب، ثـم الأفـضل ص وبنات نبينا  وزيد، وأمهات المؤمنين،ومعاذ

بعدهم مثل أبي الدرداء وسلمان الفارسي وابن عمر وسائر أهـل بيعـة الرضـوان الـذين  بـنص آيـة 
 ثم عموم المهاجرين والأنصار كخالد بن الوليد والعباس وعبد االله بن عمرو، وهـذه )١(سورة الفتح

وجاهـد معـه، أو حـج معـه، أو سـمع منـه، رضي االله  صة، ثم سائر من صحب رسول االله الحلب
المهـاجرات والمـدنيات وأم الفـضل وأم هـانئ  صعنهم أجمعين وعن جميع صواحب رسـول االله 

 .)٢(الهاشمية وسائر الصحابيات
 :)٣( وجوب موالاتهم ومحبتهم-٤

، ويجـب علينـا أن ص بعـد نبيهـا  وأفـضلها، وصفوة هـذه الأمـة،الصحابة هم خير القرون
 وحـبهم ديـن ، كل مـسلم فإن محبتهم واجبة على،منازلهمهم ونحبهم ونترضى عنهم وننزلهم نتولا

 والطعـن فـيهم طعـن في ، فهم حملـة هـذا الـدين، وبغضهم كفر وطغيان،وإيمان وقربى إلى الرحمن
ًالدين كله؛ لأنه وصلنا عن طريقهم بعد أن تلقوه غضا طريا عن رس مشافهة ونقلوه لنا  صول االله ً

  عـلىبكل أمانة وإخلاص، ونشروا الدين في كافة ربوع الأرض في أقـل مـن ربـع قـرن، وفـتح االله
 . ً فدخل الناس في دين االله أفواجا ،أيديهم البلاد

                                                                                                                         

  _ ̀   M  l   k  j  i  h  g  f  e  d  c   b  a ونصها ،)١٨( وهي الآية رقم ١)(

q  p  o  n  mL.ــ ــذين شــهدوا ه ــدة ال ــت ع ــا وخمــسـوكان ــة ألف ــذه البيع ــما فيـ مئ                      ة ك
 .٢٨٧ / ٣ »زاد المعاد«، وانظر »الصحيحين«

  ).١٠/٩٢(سير أعلام النبلاء  )٢(
 .وما بعدها ،٥ص،القاهرة، دار الأرقم،أحمد فريد/ د، الفوائد البديعة٣)(
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 ، وجوب موالاة الصحابة ومحبتهم وأنها دليل صدق إيمان الرجـلوقد دل الكتاب والسنة على 
 ص النبـي وإذا كـان أصـحاب   Me  d   c  b  aL فمن الكتاب قوله

ًمقطوعا بإيمانهم، بل هم أفضل المؤمنين لتزكية االله ورسوله لهم فإن موالاتهم ومحبـتهم دليـل إيـمان 
 . من قامت به هذه الصفة 

، وآيـة النفـاق بغـض آية الإيمان حـب الأنـصار« :قال صومن السنة حديث أنس عن النبي 
  . )١(»الأنصار
  ما يترتـب عـلىسن التنبيه هنا على أنه يحًصوص في هذا كثيرة جدا لا يسع المقام ذكرها علىوالن

 . تحقيق موالاتهم لدنيا والآخرة مما يشحذ الهمم علىموالاة الصحابة من الآثار الطيبة في ا
  M  È   Ç   Æ  Åفمن آثار موالاتهم الطيبة في الدنيا الفلاح والغلبة والنـصر كـما قـال 

  É    Ï  Î  Í  Ì   Ë  ÊL    )فكل من رضي بولاية االله ورسـوله والمـؤمنين : ابن كثير قال )٢
  . )٣(فهو مفلح في الدنيا والآخرة ومنصور في الدنيا والآخرة

كـما في حـديث  صومن ثمار محبتهم في الآخرة ما يرجى لمحبيهم من الحشر معهم لقول النبي 
يا رسول االله كيف تقول في رجل : فقال ص  إلى رسول االلهجاء رجل «: قالعبد االله بن مسعود 

  . )٤(»من أحبالمرء مع : ص  فقال رسول االله؟ًأحب قوما ولم يلحق بهم
                                                                                                                         

 ) .١٧( رقم ، باب علامة الإيمان حب الأنصار، كتاب الإيمان، صحيح البخاري١)(
 .»٦٥«لمائدة الآية سورة ا) ٢(
 ).٢/٩٠( تفسير ابن كثير٣)(
 ،  كتاب الـبر والـصلة:  صحيح مسلم- ٥٨١٧ رقم ، باب علامة الحب في االله،كتاب الأدب:  صحيح البخاري٤)(

 ).٢٩٦٣( رقم،باب المرء مع من أحب
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 االله بمحبة أبي بكر وعمر، ويعـدون ذلـك مـن يتقربون إلى صولذا كان أصحاب رسول االله  
 . أفضل أعمالهم وأرجاها عند االله 

عـن الـساعة  صً أن رجـلا سـأل النبـي نس بن مالـك روى الإمام البخاري من حديث أ
لا شيء إلا أني أحـب االله ورسـوله، :  قـال؟وماذا أعددت لها: ص فقال النبي ؟متى الساعة: فقال

 صفما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي :  فقال أنس بن مالك،أنت مع من أحببت: صفقال النبي 
 وأرجو أن أكون معهم بحبـي ،وأبا بكر وعمر صفأنا أحب النبي : أنت مع من أحببت، قال أنس

  . )١(وإن لم أعمل بمثل أعمالهمإياهم 
لا يقـاس :  فغضب وقـال؟أين عمر بن عبد العزيز من معاوية: وقال رجل للمعافي بن عمران

قـال الإمـام ...  وحـي االله  وكاتبه وأمينه عـلى، صاحبه وصهره معاوية،أحد صبأصحاب النبي 
 يخرج في جوف الليـل ، وجعله رحمة للعالمين،ؤدب الخلق الذي هدانا االله بهم صهذا النبي : مالك
 ، وموالاتهم،حبهمب ص وأمر النبي ، وبذلك أمره االله، فيدعوا لهم ويستغفر كالمودع لهم، البقيعإلى

 .)٢(ومعاداة من عاداهم
  .)الآل والأصحاب(مصطلح : ًسادسا

ويطلقـون علـيهم فقـط كلمـة  صن مـع النبـي حين يتكلم العلماء رحمهم االله سابقا عمن كـا
 خروجهم مـن الاعتبـار  فيه دلالة على أن أو، فإن هذا لا يعني خروج الآل من كلامهم)الصحابة(

 .للأحكام الفقهية والعقدية وغيرهانهم عفي التلقي 

                                                                                                                         

 .)٣٤٨٥ ( رقم،، باب مناقب عمر بن الخطاب كتاب فضائل أصحاب النبي ، صحيح البخاري١)(
 .٢/٥٦ ،ف حقوق المصطفىيتعربالشفا ، )١/٢٠٩(تاريخ بغداد  ٢)(
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  لأنه الدائرة الأوسع في التشريف، وتتضمن دائـرة آل؛لكنهم رحمهم االله إنما قالوا هذا الوصف 
 يشمل )صحابي( فمصطلح ،التي هي أخص بالوصف من بعد نيل شرف الصحبة صبيت النبي 

ً ولا عكس،  فليس كل من كان مؤمنا من آل البيت كان ،في زمانه صآل بيت النبي مؤمن من كل 
َّصحابيا لأن الصحبة كما مر مقيدة برؤية النبي  َ  .وزمنه صً

نه صحابي، فله ميـزة عظيمـة عـلى نفـسه إمؤمن  مثل أن يقال لل،اف مباركةفأكرم بها من أوص
 .ولغيره 

 ،صً لشرف اتـصاله نـسبا بـالنبي ،صوالشرف يزداد للعبد أيضا إن كان من آل بيت النبي 
 وأن يكـون المـؤمن ،ًولنيلهم صلاة متكررة من كل مسلم في صلاته، وهناك شرف من شـهد بـدرا

 .ظيم عند االلهعفي الحديبية، فهذا له فضل  صًأيضا قد بايع النبي 
 فهذه دوائر شرف تحيط العبد في دنيـاه ليبلـغ بهـا ،ولا يبتعد الخير عمن أسلم قبل الفتح وقاتل

 ومع هذا العلم بهذه الأوصاف والمزايا فإننا في هذا الكتاب سنعمد دائما إلى تكـرار ،رضوان الرحمن
 . لنجدد العهد دائما بحب هذه الزمرة المباركة )الآل والأصحاب(وصف 

 يشمل كل مـن تحـرم عليـه الـصدقة مـن آل جعفـر وآل »الآل«مما سبق يتضح لنا أن مصطلح 
بـنص القـرآن عـلى  ص كما يشمل أمهات المؤمنين زوجات رسول االله ،عقيل وآل عباس وآل علي

ً في عدم إخراج من كان مستحقا لهذا الشرف حتى يـتمكن مـن الـرد عـلى مفيدديد ذلك وهذا التح
 . أو نسب شرفا إلى من لا يستحقهمن منع الحق أهلي

لأمـر الـذي د اغـيره مـن الأسـاني منثم إن تحديد مصطلح الصحابي يساعد في معرفة المتصل 
يساعد في الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف ومعرفة الصحابي توجب على المـسلم أن يعـرف 
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س وسلامة الصدور لهم حقهم من وجوب حبهم وتقديرهم والثناء عليهم وغرس محبتهم في النفو 
 .من ناحيتهم ووجوب موالاتهم

رة هـذا الكتـاب ِّإن شرف هذا المصطلح هو الأساس لاختيـار مـبرة الآل والأصـحاب مـصد
 الآل والأصحاب يحلق بهما : يحمله إلى القلوب جناحان،المبارك لهذا الاسم الجميل العظيم في معناه

بهديهم رضـوان االله علـيهم أجمعـين والـذي ى في سماء المجد قدوة طيبة وأسوة حسنة لكل من اهتد
 .تستهدف المبرة تحقيقه ضمن أبرز أهدافها
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  :لفصل الثانيا
  دراسة ما يتعلق بالآل والأصحاب 

 

   .ب شرعيالآل والأصحاب مطل معرفة حقوق -١

   الآل والأصـــــحاب أعلـــــم النـــــاس بحقـــــوق -٢
 .ص المصطفى        
 .ص التأسي بالنبي جوبالآل والأصحاب وو -٣
ــدار تــــرابط الآل والأصــــحاب  -٤     معرفــــة مقــ

   .وخدمتهم لنشر الإسلام       
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 :تمهيد 
إن معرفة تاريخ الآل والأصحاب ودراسة سيرتهم ومسيرتهم في حمل لواء الإسلام وعلاقـتهم 

 جيل وطأ الثرى، وخير من ببعضهم أمر لا بد منه للمسلم الحريص على دينه ونصرة أمته، فهم خير
فهم الدين وقام به، فهم مصابيح الهدى وأنوار الدجى، ومشاعل النور التي بددت ظلمات الوثنيـة، 

 .   وقوضت أركان الظالمين، وعروش الجبابرة المتألهين
ًكما أن دراسة تاريخهم مفصلا بأدق جوانبه، أمر بجانب بعده العقدي والـشرعي مـن شـأنه أن 

 جذوة الفتنة ولهيبها، وبخاصة بعد مـا يتبـين لنـا ويطفئالحقد، ويكمم أفواه الطعن، يخرس ألسنة 
من دراستنا لأدق شئون حياتهم من وحدتهم العقدية وفهمهم المشترك لقضايا الشرع والدين، وبـما 

 . يظهر من أواصر المحبة والمودة بينهم بكافة صورها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
 .قوق الآل والأصحاب  مطلب شرعي  معرفة ح-١

ً    إن إعطاء كل ذي حق حقه، وإنزاله المنزلة اللائقة به بعيدا عن المحابـاة أو الغلـو دلالـة عـلى 
ٍالإنصاف الحكيم والنظر القويم، وهو ما جاء به شرعنا المبارك، فعن أنس بن مالك  ِ َ ِ ْ ِ َََجـاء :  قـال َ

َّشيخ يريد النبي  ِ َّ ُ ِ ُ ٌْ َفأبطأ صَ ََ ُّ القوم عنه أن يوسعوا لـه، فقـال النبـي َْ ِّ ُِ َّ َْ َ َ َ ْ َ ُْ ُ َ ُ ُ َْ ْلـيس منـا مـن لم يـرحم : (صَ ْ ََ َ ْ َ ْْ َ ََّ ِ
َصغيرنا ويوقر كبيرنا ََ َِ َ ْ ِّ َ ُ َ  صأمرنـا رسـول االله «:  وعن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها أنها قالت،)١()َِ
 .)٢(»أن ننزل الناس منازلهم

                                                                                                                         

 .وصححه الألباني).١٩١٩(كتاب البر والصلة، باب رحمة الصبيان، رقم: رواه الترمذي١)(
، وفي )٨/٢٤٦(وأبـو يعـلى ) ٤/٤١١(، ورواه  أبـو داود )١/٤(ً  ذكره الإمام مسلم في مقدمة صحيحه معلقا ٢)(

بغـير ) ٨٨(ميمون لم يدرك عائشة، وذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث : ال أبو داودسياق أبي داود قصة، ثم ق
 .لفقد صحت الرواية عن عائشة : إسناد وقال
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 بهم خلق إسـلامي رفيـع ةاللائقم حق قدرهم وإنزالهم منزلتهم  فمعرفة حقوق الغير وتقديره 
ًوأدب مبارك حرص ديننا على غرسه في نفوس المؤمنين، وصولا بهـم إلى أرقـى مراتـب الـسمو في 

 .معاملة الغير
ويزداد الأمر أهمية إن كان هذا الحق يتعلق بمطالب شرعيـة؛ وأمـور يحبهـا االله سـبحانه، مثـل 

بـما  صن فضائله، لكن وفق الوجه المشروع، وهذا ما علمنا إياه النبـي  وبياصحقوق المصطفى 
َ، فعن ابن عباس رضي االله عنهما أنه سمع عمـر نقله عنه آل بيته  َ َُ ََ َّ ْ ْ َِ ٍ ِيقـول عـلى المنـبر ِ َ ْ ِ ْ ُ َُ َ ُسـمعت : َ ْ ِ َ

َّالنبي  ِ ُيقول صَّ ُ ِلا تطروني: َ ُ ْ َكما أطرت النصارى ابـن مـري  )١( ُ َ ْ َْ َ َ َ ََّ ْ ْ َ ُم؛ فـإنما أنـا عبـده فقولـواَ ُ َ َُ ُْ َ ََّ َ َ ُعبـد االله : َِ ْ َ
ُورسوله َُ ُ َ)٢(. 

 لا غنى للمسلم عنه ولا كمال لدينـه بدونـه، اً شرعياًمطلب صوإذا كانت معرفة حقوق النبي 
فحـبهم . طالـب الـشرعية المحمـودة في الـدينفإن معرفة حقوق الآل والأصحاب كـذلك مـن الم

بسبب مـا اختـصهم االله بـه مـن مكرمـات، ودراسته واجب كفائي عرفة تاريخهم  وم،واجب عيني
ًوميزهم به من فضائل وحسنات، جـاءت مباركـة لإخلاصـهم وتقـديرا لـسعيهم وتـضحياتهم في 

                                :ًفكانوا بحق أهلا لأن يصفهم المـولى تعـالى في كتابـه بقولـه عـز مـن قائـل. سبيل تبليغ دين ربهم 
 M/  .9  8   7  6  5      4  3  2  1  0  :  L)٣(. 

                                                                                                                         

 أن لا نقـع  ويوجهنا النبي ، إذا مدحه بما ليس فيه:ً وأطرى فلانا، مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه:  الإطراء١)(
لـسان العـرب .  وإنـه ابـن االله ، ثالـث ثلاثـة: فقالوا، بما ليس فيهدحوا عيسى فيما وقع به بنو إسرائيل حين م

 . )١٧١ / ٣( والنهاية لابن الأثير )٦/ ١٥(
 ).٣٢٦١(كتاب الأنبياء، باب واذكر في الكتاب مريم، رقم :  رواه البخاري٢)(
 .»١١٠« سورة آل عمران الآية ٣)(
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 .ص أعلم الناس بحقوق المصطفى  صحاب الآل والأ-٢ 
 وفي مقـدار ثقـافتهم - في زمننـا المعـاصر بخاصـة -إن الناظر في أحوال كثـير مـن المـسلمين 

 وعلومهم ضـحلة ،واطلاعهم على أحوال وحقوق الآل والأصحاب سيلاحظ أن أبصارهم كليلة
 القـرن المبـارك، الأمـر ذلـك بل هم في حالة عليلة، وابتعاد فاضح عن الاطلاع على تـاريخ قليلة، 

المـسلم يجـدر بّالذي أدى إلى حرمانهم من خيرات كثيرة، وعلوم وفيرة تعد من أشرف العلوم التـي 
 في  ومـنهج الآل والأصـحاب ،صمعرفتها، ألا وهو ما يتعلق بهدي النبـي  صالمحب للنبي 
 .م الشرعية وتطبيقها فهم العلو

 دوقـد جـس، صولذا فإن معرفة حقوق الآل والأصحاب تقود إلى معرفة حقـوق المـصطفى 
  :الآل والأصحاب علمهم بحقوق المصطفى في صورة عملية تتمثل فيما يلي

 الإيمان بنبوته ورسالته ومقتضى ذلك تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر بـه واجتنـاب مـا ً:أولا
 . )١(M»     º     ¹  ¸   ¶  µ¼    L  قال تعالى .نهى عنه 
م وأنـت« وهذا واضح في حجة الوداع حـين سـألهم ،الإيمان بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة :ًثانيا

 فقـال بأصـبعه الـسبابة ، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونـصحت؟تسألون عني فما أنتم قائلون
 .)٢(»س اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات النالىإ وينكتها ،  السماءيرفعها إلى
 يؤمن أحدكم حتى أكون لا« ص لقوله امتثالاتقديم محبته على سائر الخلق وعلى النفس  :ًثالثا

 .)٣(»أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين
                                                                                                                         

 .»٨« سورة التغابن الآية ١)(
 ).٣٠٠٩( رقم. كتاب الحج باب حجة النبي:مرواه مسل ٢)(
  ).١٣(رقم .من الإيمان ص كتاب الإيمان باب حب الرسول :البخاريرواه  )٣(
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ـــــالى   ـــــول االله تع ـــــالى  )١( M  ¶  µ   ´  ³  ²L وق ـــــه تع                                                                                                                   وقول
 Mbl  k    j   i   h  g  f  e  d  c  m p  o  n  L )(٢ 
 . الإقرار بما ثبت في حقه من الفضائل والمناقب الجليلة:رابعا

M  p  o  n    )٣(M  Û  Ú      Ù  Ø      ×   Ö  ÜL  تجنب الغلو فيه والحـذر مـن ذلـك :خامسا

|  {  z  y    x  w  v   u  t  s  r   q}L)معرفـة حقـوق ولا يخفى علينـا أن . )٤
المصطفى فيها نيل لمقاصد كثيرة، وسبب لبلوغ رضوان االله سـبحانه؛ لأنـه مـن المعلـوم أن الأسـوة 

 اتـصالهم بذاتـه  إلا لأجـل ولم تكن محبتنا لأهل بيتـه ،صٍالتامة لا تكون لأحد إلا لرسول االله 
، فنـال آل البيـت علـيهم ص لـه ، ولظهور طاعتهم الصادقة منهم صًالشريفة، ونيلا لبركاته 

، فـإن أحـاط المـسلم  الرفيعة بسبب ذلك، ومثل ذلك مـا فعلـه كـذلك أصـحابه السلام المنزلة
م وهذا بـدوره المحب لهم قدر وسعه وفهمه بما بذلوه ونقلوه لنا، فسوف يقوده هذا  إلى الارتباط به

ٍيقوده إلى أمور كثيرة تجاههم  ٍمنها ،: 
  .ً وقصداً وفعلاًقولا صمعرفة أنهم خير من تأسى بسنة النبي  -١
 .ّ خير من صدق بهذا الدين القويم إدراك أن الآل والصحابة  -٢
 .كانوا على منهج واحد في أصول الدين  تحقق أنهم  -٣
 .ًرتباط والاتصال بينهم قلبا وجسدامعرفة مقدار العلاقة الحميمة بينهم ومدى الا -٤

                                                                                                                         

 .»٩« سورة الفتح الآية ١)(
 .»١٥٧« سورة الأعراف الآية ٢)(
 .»١١٠«ف الآية سورة الكه) ٣(
 .»٥٠« سورة الأنعام الآية ٤)(



  
  مفاهيم حول الآل والأصحاب

 
٧٧ 

 إدراك ضرورة أنه من الواجبات المتحتمة على كل مسلم الدفاع عـن الآل والـصحابة  -٥ 
ومحبتهم، وذكر فضائلهم، وبيان جهادهم في سـبيل االله، وصـبرهم وبـذلهم ونـصرتهم لرسـول االله 

 .الكريم والسنة النبوية وغيرها من الأمور الكثيرة لكثرة ما ورد فيهم من نصوص في القرآن  ص
شرف  صّ وأن الـصحبة لرسـول االله ؛صً جميعا أصـحاب لرسـول االله  تذكر أنهم  -٦
 .)١(  ولها منزلة خاصة، وهي تاج على رؤوس الأصحاب،بذاتها
 .صووجوب التأسي بالنبي   الآل والأصحاب -٣

نـا بأنـه لمـا كـان  لكل ما سبق بيانه فـسيعلم يقيعند معرفة المسلم المحب للآل والأصحاب 
 ولمـا لهـم ،ص هو ذات رسول االله ،صالأصل في تبجيل وتوقير آل البيت وأصحاب رسول االله 

 صمع ذلك من سبق في الإسلام والجهاد، فسيتحقق عنده أن الحجة عند المسلمين هو رسـول االله 
 .يع المسلمينعند جم فهو الأسوة ،إمام البشر صوأن الاتباع الكامل عند المسلمين هو لرسول االله 

  .صلذا كان سيد البشر عندهم هو رسول االله 
  .صوالشافع يوم الحشر عندهم هو رسول االله 

  .صوصاحب لواء الحمد عندهم هو رسول االله 
  .صوصاحب المقام المحمود عندهم  هو رسول االله 

 .صوصاحب الحوض عندهم  هو رسول االله 
   .صرسول االله وصاحب المنزلة الرفيعة في الجنة عندهم هو 

  .ص لا تكون إلا عن طريق رسول االله ولهذا قرروا أن معرفة االله 

                                                                                                                         

 ) .صصحبة رسول االله (رسالة لطيفة في هذا الجانب بعنوان   للشيخ صالح بن عبد االله الدرويش ١)(
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وقرروا رحمهم االله أن عبادة المولى سبحانه إنما تكون وفق ما شرعه االله تعالى وأوحى بـه رسـوله  
  .ص، ولأجل هذا لم يكن كلام أي مخلوق حجة على الناس إلا كلام الرسول ص

، صب والتعبد إلى االله سبحانه لا يتم إلا وفق ما علمنا إياه الرسـول وعلم المسلمون أن التقر
 هو إمام المتقين وسيد العابدين ص فرسول االله ؛صفالمسلمون يعبدون االله وفق عبادة رسول االله 

مردودة على فاعلها، مثل ما جاء في قصة فهي  صوأسوتهم، كما أن كل عبادة لم يأذن بها رسول االله 
، فلـما أخـبروا كـأنهم تقالوهـا، ففرضـوا عـلى ص الذين سألوا عن عبادة رسـول االله النفر الثلاثة

ًأنفسهم أمورا لم يفرضها االله عليهم، فأوجب أحدهم على نفسه الـصيام أبـدا وأوجـب الثـاني عـلى  ً
ّقـولهم علمهـم قاعـدة  صنفسه قيام الليل بطوله وامتنع الثالث من تزوج النساء، فلما بلغ النبـي 

ُواالله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقـد، : ( العبادات فقالعظيمة في ُْ ْ َ َ َْ ُ ُ ْ َْ ُ ُ َ ََ َ َ َ ُ ُ َ َِّ ُ ُ َِ ِِّ ْ َ ِّ ِ
ِّوأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني َّ ِِّ ِ َِ ْ ْ َ ْ ُ َّ ََ َ َُ َ َ َ ََ َ َ َ()١(. 

 أحـب ص شخـصه  وأن يكون،ص وجوب المحبة القلبية للنبي كما قرر الآل والصحابة 
لا يؤمن أحـدكم (فما بالك بسائر الناس، كما في الحديث الصحيح ! إلينا من أنفسنا؛ نعم من أنفسنا 

 .)٢( )والناس أجمعينحب إليه من نفسه، وماله، وولده، حتى أكون أ
      في  صلى النبــي ـوب الــصلاة عـــوه إلينــا وجـــ بــما نقلــة ـن الآل والــصحابـوتعلمنــا مــ

 في ص، وهي المعروفة بالصلاة الإبراهيمية، وكذلك مشروعية الـصلاة عليـه )٣(د بالصلاةـهـالتش
 وكـذلك الـصلاة عليـه بعـد الفـراغ مـن متابعـة ،)٤(ل دعاء، وأنها من دواعي اسـتجابة الـدعاءـك

                                                                                                                         

 .)٤٧٧٦:( رقمكتاب النكاح باب الترغيب في النكاح   رواه البخاري ١)(
 .)١٥، ١٤(كتاب الإيمان باب حب الرسول من الإيمان رقم رواه البخاري ٢)(
 . أبي مسعود الأنصاريمن حديث) ٤٠٥(كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي بعد التشهد رقممسلم  ٣)(
  .وصحه الشيخ شعيب الأرنؤوط) ٢٣٩٨٢( رواه  الإمام أحمد في مسنده ٤)(
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اللهم رب هذه الـدعوة التامـة والـصلاة القائمـة آت (:  بالدعاء المشهورص، والدعاء له )١(المؤذن 
 .)٢(...)ًمحمدا

 ولا - خاتم المرسلين، وإمامهم وسيد البشر؛ لذلك قـرر المـسلمون قاطبـة صويؤمنون بأنه 
، وأن الحجـة لا تكـون إلا في أقوالـه وأفعالـه ص أن واجب الاتباع هـو الرسـول -خلاف بينهم
 .ص

، ص قرروا أنه لا إيمان للعبد إلا بتصديق رسول االله بأن الآل والصحابة : وعلى هذا فنقول
فيما أخبر، وكذلك طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنـه وزجـر،  صفلابد من تصديق رسول االله 

 فمهـما بلغـت ص، أما من عداه من ذريته؛ ومـن أقاربـه وأصـحابه صوعبادة االله وفق ما شرع 
 ويـترك منـه مـا ،ص، فيؤخذ من قـولهم مـا وافـق قـول النبـي صمنزلتهم فهم دون رسول االله 

 .)٣(  وحده، وترك من سواه؟ص يلام المحبون باتباعهم لرسول االله فهل..خالفه 
 .ُّ وتجمعهم لنشر الإسلام   ترابط الآل والصحابةمقدار  معرفة -٤

  %  &  '  )  $!  "  #M :  ومن معه بقوله سـبحانهصنتذكر مدح االله لنبيه عندما 

*       )  +L )وأصـحابه  صآل النبي ًفإننا سنعلم بأن الثناء كان متوجها إلى  )٤، حيـث 
جمعهم االله بخطاب واحد للدلالة على ترابطهم واجتماعهم على الخير والمحبة تحـت مـسمى مبـارك 

  .)الصحابة(: وهو ًجميعايشملهم 
                                                                                                                         

 .بمن حديث عبد االله بن عمرو ) ٣٨٣(كتاب الصلاة باب استحباب القول مثل قول المؤذن   رواه مسلم ١)(
 . رضي االله عنهماعن جابر بن عبد االله)  ٦١٤(كتاب الأذان باب الدعاء عند النداء  رواه البخاري )٢(
 . بتصرف– لصالح بن عبد االله الدرويش ،  رسالة آل البيت وحقوقهم الشرعية)٣(
 .»٢٩«سورة الفتح الآية  ٤)(
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وفق ما يحبه االله سبحانه، تحت سمع وبصر النبي  صوسنعلم أيضا بأنهم عاشوا في زمن النبي  
ة لمقدار هذا التداخل والارتباط بما يعلـم بـه مـن كـان معهـم؛  وهناك الأمثلة العديدة المظهر،ص

ومن سيأتي بعدهم من أنهم كانوا أمة متراحمة متوادة تعيش بوئـام وسـلام، وتـزاوج ومـصاهرات، 
حتى وإن كان هناك بعض الأمور الناشئة عن اختلاف الرأي والتدبير لـبعض القـضايا، لكـن كـل 

 المودة فـيما بيـنهم، وحـسن ظـنهم تجـاه مـن خـالف رأيهـم، هذا لم يصل إلى قلوبهم ولم يفسد روح
فوجهات النظر وتباين الآراء في فروع الدين لم تفسد للود بينهم قـضية، وذلـك لاتحـاد معتقـدهم، 

 .وسلامة منهجهم، واتفاقهم في أصول الشريعة
ضي  يجد هذا الترابط والتواد ظاهرا في حياتهم، ومن ذلـك أن الـصديق رومن يقرأ سيرتهم 

ّصلى أبـو :  قال على عاتقه ويلاعبه ويداعبه، فعن عقبة بن الحارث االله عنه كان يحمل الحسن 
بأبي «: مع الصبيان، فحمله على عاتقه، وقال  فرأى الحسن يلعبَ العصر، ثم خرج يمشيبكر 

 .)١(  يضحكٌوعلي .  »شبيه بالنبي، لا شبيه بعلي
 من أدلة لا تحصر تبين وتوضح مقدار الحـب ًه  إلا دليلاوليس هذا الموقف وغيره مما يطول ذكر

، الحسن   الحسن، فأحبه، فلقد أحب أبو بكر والمودة والتقدير المتبادل بين الآل والصحابة 
 ويعظمـه -  أي الحـسن -ّ يجلـه ّوقد كان الصديق «: رحمه االله حيث يقول )٢(وصدق ابن كثير
ّ من نواحي كثيرة منها أنه سمى  أحـد الحسن بسيرة الصديق ، ولذلك تأثر  ويفداهويكرمه ويحبه

 .أبنائه بأبي بكر، والناس إنما يسمون بأسماء من يحبونهم ويعظمونهم

                                                                                                                         

 .)٣٣٤٩( رقمصكتاب المناقب باب صفة النبي    رواه البخاري١)(
 . أحداث السنة التاسعة والأربعين )٤٢٦/ ٨(  البداية والنهاية )٢(
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 شديد الإيثار لهم ،ص شديد الإكرام لآل رسول االله ً أيضاوكان الفاروق عمر بن الخطاب  
بناء الـصحابة، ولم يكـن في ذلـك مـا  كسا أأن عمر «: نائه، فقد ذكر الذهبي في سيرهحتى على أب

 .)١(»الآن طابت نفسي: ُيصلح للحسن والحسين، فبعث إلى اليمن، فأتي بكسوة لهما، فقال
أعطـى  ، حيـثاالله   الحسن والحسين رضي االله عنهما في العطاء على ابنه عبـدبل ميز عمر 

ّلم فضلت علي هذين ا: االله  كل واحد منهما عشرة ألاف، فقال عبد وأنت تعرف سـبقي ، لغلامينّ
ٍاالله، ائتنـي بجـد مثـل جـدهما، وأب مثـل  ويحك يا عبـد« :في الإسلام وهجرتي؟ فقال له عمر 

ّ، فـسمى أحـد  كان له أثره البالغ على الحسن وهذا التقدير من عمر . )٢(»أبيهما، وأم مثل أمهما
   . )عمر(أبنائه باسم 

      لـه وحبـه لمـن سـبقه مـن الخلفـاء  ّ يفرق بين حبـه، ولا من المحبين لعثمان وكان الحسن 
 وهو زوج ؟أبي بكر وعمر رضي االله عنهما، ولم لا يحبه وهو من العشرة المبشرين بالجنة؟ ولم لا يحبهك

عـلي  ، وحبيب لأبيـهص حبيب لجده  وهو يعلم أن عثمان ؟يحبه  ولم لا؟خالتيه رقية وأم كلثوم
كان وفيا لأبي بكر وعمرً الذي كان وفيا لعثمان كما ً. 

 .، ومن شابه أباه فما ظلم  على وفائه لعثمان مثلما كان أبوه واستمر الحسن 
، عنـدما ًما حدث يوم الدار دليلا على الوفاء، يوم أن وقف الحسن يدافع عـن عـثمان  أليس

د االله بـن ، ومن هـؤلاء الحـسن والحـسين وعبـ السوء أبناءهم ليدفعوا عنهأرسل كبار الصحابة 
 على الحسن بـالرجوع إلى منزلـه وعندما تفاقم أمر الفتنه وحوصر عثمان، أقسم عثمان  ،الزبير 

                                                                                                                         

 ).١٤/١٧٧( والخبر في تاريخ دمشق ،)٥/٢٧٨(نبلاء   سير أعلام ال١)(
 . )٣٣ / ١(ة النشرتي وغيره للدكتور حمز  سيرة آل البيت ٢)(
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 فدافع عنه الحسن . »ارجع يا ابن أخي، حتى يأتي االله بأمره«: خشية أن يصاب بمكروه، فقال له 
 .)١( ًجريحا من الدار ُحتى حمل

 وعلى الملأ، ومن الحب قولا وفعلا للصحابة  قد أظهروا  ولا نستغرب أن نرى آل البيت 
 .)٢() االله ممن تبرأ من أبي بكر وعمربرئ( :ه جعفر بن محمد بن علي قالذلك ما قال

َحقهما في التقديم، فعن وهب السوائي قال صوأيضا كانوا لا يبخسون وزيري النبي  َ ِّ ُِّ َ َ ْ ٍَ َخطبنـا :ْ َ َ َ
ٌّعلي  ِ َفقال ،َ َ ِمن خير هذه ا: َ ِ َ ُ ْ ََ ُلأمة بعد نبيها؟ فقلتْ ْ ُ َ َ ِّ ْ َِ َ َ ِ َّ َأنت يا أمير المؤمنين: ُ ْ َِ ِ ُِْ َ َ ََ َقال. ْ ِ خير هذه الأمـة ،لا: َ ِ َِّ ُْ َ ُ َ

ُبعد نبيها أبو بكْر، ثم عمر  َ َُّ ُ ٍ َ ُ َ ِّ ْ ََ ِ َ َمَا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر :َ، وكان يقول َ َ َ َُّ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ََ ُ َُ َّ َ ْ )٣(. 
جاء رجـل إلى عـلي بـن : لعترة، من ذلك ما جاء عن ابن أبي حازم أنه قالوعلى هذا سار بقية ا

 .)٤()كمنزلتهما منه الساعة:  قال؟صما كان منزلة أبي بكر وعمر من رسول االله :  فقالحسين 
ً في علاقتهم واتصالهم ومحبتهم لبعضهم الـبعض إلا أنموذجـا فريـدا مـن فما كان الصحابة  ً
 . والتحابالمودة والرحمة والترابط

                                                                                                                         

 .وعزا الخبر إلى الرياض النضرة) ١٨٧. ( للصلابي، الحسن بن علي بن أبي طالب ١)(
 .بن محمد بن عليإسناده صحيح إلى جعفر : وقال محققه ).١٤٣(  رواه  أحمد في فضائل الصحابة رقم٢)(
 وحـسنه )٢٠٣٨٠: رقـم  /٢٢٢ / ١١(، وعبد الـرزاق في مـصنفه )٥٠(رقم  رواه  أحمد في فضائل الصحابة ٣)(

 .محقق فضائل الصحابة
رجال الإسناد ثقات لكنه منقطع، وابن أبي حازم هـو : وقال محققه).٢٢٣( رواه  أحمد في فضائل الصحابة رقم ٤)(

ّيدرك علي بن حسين بن زين العابدين، ثم بين بأن الدارقطني رواه في فضائل الصحابة عبد العزيز بن أبي حازم لم 
 .ًموصولا بإسناد صحيح عن ابن أبي حازم عن أبيه)  ب١٩ لـ ١١جزء (
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وصـحابته الكـرام واجـب عينـي دلـت عليـه  صومما سبق يتضح لنا أن محبة آل بيت النبـي  
 وترجموا هـذا العلـم إلى صالنصوص الشرعية وذلك أنهم خير من جسد العلم بحقوق المصطفى 

  ثم إنهم خـير، به ومحبته وتفضيله حتى على أنفسهم بل وفدائه بالأرواح والمهجنواقع تمثل في الإيما
  ومعرفتهم بهذه الحقوق والعمـل بمقتـضاها،من اقتدى به واقتفى أثرة بدقة لم تعهد لأصحاب نبي

جعلهم كأنهم رجل واحد يفكر بعقل واحد الأمر الذي مكن لهم في الأرض وسهل لهـم نـشر نـور 
 .الإسلام في شتى البقاع
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  :الفصل الثالث
   الثناء على الآل والأصحاب 

  
علـى الآل   من القـرآن الكـريم      آيات الثناء    :أولاً

  . صحابوالأ

ى الآل عل نصوص الثناء من السنة النبوية :ثانياً
  .والأصحاب 

   عموماً الصحابةما ورد في فضائل  -١
ــت   -٢ ــضائل آل البيــ ــي فــ ــا ورد فــ ــى مــ  علــ

 .الخصوص
  .تحريم سبِ الآل والأصحاب : ثالثاً

اعــة فــي الآل  اعتقــاد أهــل الــسنة والجم:رابعــاً
  .والأصحاب 
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 : تمهيد 
من المعلوم بداهة أن العاقل لا يأتي بالذكر الحـسن ولا القـول الجميـل إلا لمـن حـاز الفـضائل 

ً ولا يقدم أيضا الإطراء إلا لمن أحبه وتعلق به قلبا وجسدا،وفعل المكرمات وبذل الحسنات  ولهـذا ،ً
 .ًإن من أحب شيئا أكثر من ذكره : قالوا

على هذه الزمرة المباركة كثيرة في أكثـر  صنجد أن النصوص المبينة لثناء االله تعالى والنبي ولذا 
 وفيها دلالة شرعية على كريم أمرهم والـشهادة لهـم ،صمن موضع في القرآن الكريم وسنة النبي 

هم ، وذلك لعلو منزلتمبجميل ما بذلوا، للتذكير بوجوب رعاية وتقدير هذا الاتصال الكريم العظي
 .صومتين اتصالهم بالنبي 

 .صحاب على الآل والأمن القرآن الكريم  آيات الثناء ً:أولا
وردت النصوص الواضحة في مواضع متعددة من القـرآن الدالـة عـلى إكـرام االله وثنائـه عـلى 

  : منها،في كثير من الآيات صالصحابة وفيهم آل بيت النبي 

 M6  5  4  3    2  17   =   <  ;  :  9  8  : قولـــه تعـــالى -١
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 ̀  _L)حيث شرفهم االله تعـالى بهـا ،، وهذه الآية هي منبع فضائل أهل البيت النبوي)١ َّ
لاق الذميمة، ولما كانـت هـذه الآيـات  وأذهب عنهم الرجس من الأفعال الخبيثة والأخ،وطهرهم

 فجـاء ،مجموعة أخرى من آله  ص فشمل الفضل ببركة دعاء النبي ،صواردة في أزواج النبي 

                                                                                                                         

 .»٣٣-٣٢«سورة الأحزاب الآية ) ١(
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        )٢(ّغداة وعليـه مـرط مرحـل صخرج النبي « : عن عائشة رضي االله عنها قالت)١ (في صحيح مسلم 
 ثـم ، ثم جاءت فاطمة فأدخلهـا، معه ثم جاء الحسين فدخل، فجاء الحسن  فأدخله،من شعر أسود

ـــه ـــلي فأدخل ـــال،جـــاء ع ـــم ق  M   _  ^  ]     \  [    Z  Y  X      W : ث

`L.  

ــــه تعــــالى -٢ ±  M  ¿  ¾    ½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² :  قول

  Ê  É  È  Ç  Æ  Å   Ä   Ã  Â  Á  ÀL (٣) .ـــذه وفي  ه
 من حديث سعد بن أبي وقـاص )٤( صحيح مسلمجاء فيد ق ف،الآية فضيلة كبرى لأصحاب الكساء

لمـا نزلـت هـذه الآيـة«:  قال :M¿  ¾    ½  ¼  »    L  ، اً عليـصدعـا رسـول االله 
ًوفاطمة وحسنا وحسينا  .»)اللهم هؤلاء أهلي: ( فقال،ً

                                                                              : قولــه تبــارك وتعــالى، ومــن الآيــات التــي وردت في الثنــاء بــصفة عامــة عــلى الجميــع -٣
 M2  1  0  /  .  L،وكــذا قولــه تعــالى  : M    >  =  <  ;  :

   A  @  ?L)حينئذ صوهذا خطاب مع الموجودين معه . )٥ . 
                                                                                                                         

  .)٢٤٢٤( فضائل الصحابة باب فضائل أهل البيت رقم، صحيح مسلم١)(
بالكسر كساء مـن صـوف أو خـز أو : المرط) ٤٩٩٧(رقممثل العباءة، ورد في تاج العروس هو اللباس :   المرط٢)(

َّوالمرحل الذي قد ). ٢/٥٦٩( المصباح المنير :انظر.  كل ثوب غير مخيط : وقيل،هو الثوب:  وقيل،كتان يؤتزر به َ ُ
ِّنقش فيه تصاوير الرحال  َ  )٢/٥٠٣(النهاية لابن الأثير. ُ

 .»٦١«ية  سورة آل عمران الآ٣)(
 .)٦٣٧٣(ّ فضائل الصحابة باب من فضائل علي رقم، رواه مسلم٤)(
 .»١٤٣« سورة البقرة الآية ٥)(
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 :أحـدها:  وفيمن أريد بهذه الآيـة أربعـة أقـوال:قال العلامة ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير 
 فقد ،ص جميع أمة محمد : والرابع، جميع الصحابة: والثالث،أنهم المهاجرون: نهم أهل بدر والثانيأ

 .)١(نقلت هذه الأقوال كلها عن ابن عباس
ـــالى -٤ ـــه تع _  `  M   k  j  i  h  g  f  e  d  c   b  a  : قول

    q  p  o  n  m  lL )٢(. 
      ن الـصدق والوفـاء، والـسمع والطاعـة،ـمـ: أي M   k  j  i  h L:  وقوله:قال ابن كثير

Mm  l L  ،وهي الطمأنينةM    q  p  o  nL: وهو ما أجرى االله على أيديهم 
من الصلح بينهم وبين أعدائهم، وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفـتح 

ز والنـصر والرفعـة في الـدنيا مكة، ثم فتح سائر البلاد والأقاليم عليهم، وما حصل لذلك من العـ
 .)٣(Mu    t   sv  z  y  x  w  L : والآخرة؛ ولهذا قال

   -  .  /  ,  %  &  '  )  (       *  +$!  "  #M :  قولــــه تعــــالى -٥
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 ).١/٤٣٨( زاد المسير ١)(
 .»١٨« سورة الفتح الآية ٢)(
 . )٢٣٢ /٤(  تفسير ابن كثير ٣)(
 .»٢٩« سورة الفتح الآية ٤)(
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 .الآل والأصحاب  نصوص الثناء من السنة النبوية على ً:ثانيا
 ً.ما ورد في فضائل الصحابة عموما -١

 آل عن الثنـاء عـلىبصفة عامة قبل الحديث وفضائلهم وآثرت هنا تقديم الثناء على الأصحاب 
ًلأن قطاعا كبيرا من آل البيت يدخل في دائرة الصحابة ؛بصفة خاصةم وفضائلهالبيت  ً. 
ً عموما، فينبغي العلم بـأن هـذه الفـضائل تـشمل الآل حين يذكر العلماء فضائل الصحابة ف

 بهـذه الفـضائل ونً في زمنـه، لأنهـم جميعـا مـشمول جميعهم الذين كانوا مع النبـي والصحابة 
 عـلى شرف الـصحبة بـشرف الـصلة  وزاد الآل ،صقوا بـالنبي لنيلهم شرف الصحبة حين الت

 .صبنسب النبي 
إن معرفة فضائل أي إنسان وإذاعتها ونشرها بين الناس دلالة عـلى التـوقير والتبجيـل والثنـاء 

 حـازوا قـصب  ولا يذكر الفضل لأهل الفضل إلا الفضلاء، ولذا فـالآل والـصحابة ،الحسن له
مـا رواه  : والخيرات لأمور كثيرة سـبقوا إليهـا، ومـن تلـك الفـضائلالسبق بالمكرمات والفضائل

ِعن عبد اهللالبخاري بسنده  ْ ِّ عن النبي   - وهو ابن مسعود-َْ ِ َّ ْ َقال صَ َّخـير النـاس قـرني، ثـم «: َ ْ ُْ َِ ِ َّ ُ َ
َالذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شها َ َ َ َ ََ ُ ِ ْ ٌ ُ َّ ْ َ َّ ْ ََ ْ ُ ُ َّ ُ ُ ََّ ِ َ ُ ُِ ُدة أحدهم يمينه ويمينه شهادتهِ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ََ َُ ُ َِ ِ ِْ ِ َ«)١(. 

 لو جلسنا حتى نـصلي : ثم قلنا،ص صلينا المغرب مع رسول االله : عن أبيه قال،وعن أبي بردة
 صـلينا ، نعم يا رسول االله: فقلنا،»؟ما زلتم هاهنا« : فقال، فخرج علينا، فجلسنا: قال،معه العشاء
 فرفـع : قـال،» أو أصـبتم،أحـسنتم« : قال،اءحتى نصلي معك العش نجلس : ثم قلنا،معك المغرب

 ت فـإذا ذهبـ،لـسماءأمنـة لالنجـوم  «: فقال- يرفع رأسه إلى السماءا ممً وكان كثيرا-رأسه إلى السماء 

                                                                                                                         

 .)٢٤٥٨(رقم صب النبي كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أصحا رواه البخاري ١)(
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٩١ 

 وأصـحابي ، فإذا ذهبت أتى أصحابي مـا يوعـدون،، وأنا أمنة لأصحابيتوعدالنجوم أتى السماء ما  
 .)١(»أصحابي أتى أمتي ما يوعدون فإذا ذهب ،أمنة لأمتي
ُّ سعيد الخدري بيَوعن أ ُِ ْ ْ ٍ ِ َقال َ ُقال رسول االله : َ َ َُ ٌيأتي على الناس زمان فيغزو فئام«: صَ ََ ُ َ َِ ْ َ ََ ٌ ِ َّ َ ِ ْمن  )٢( ْ ِ

ِالناس َ فيقولون،َّ ُ ُ َ فيكُم من صاحب رسول االله :ََ ُ َ َ َْ َ َ ْ ُ فيقولو؟صِ ُ ْ نعـم :نَََ َ ْفيفـتح لهـم. َ ُ َ ُ َُ ْ َم يـأتي عـلى ُ، ثـَ َ ِ ْ َ َّ
ٌالناس زمان َ َ ِ ِ فيغزو فئام من الناس،َّ َّ ْ َِ ٌِ َ ُ ْ ُ فيقال،َ َ ِ هـل فـيكُم مـن صـاحب أصـحاب رسـول االله :َُ ُ َ َ َْ َ ْ َ َ َ َْ ِ ْ  ؟صَ
َفيقولون ُ ُ ْ نعم :ََ َ ْفيفتح لهم. َ ُ َ ُ َُ ْ ٌ ثم يأتي على الناس زمان ،َ َُ ََّ َِ َّ َ ِ ْ ِفيغزو فئام من الناسَ َّ ْ َِ ٌِ َ ُ ْ ُ، فيقـالَ َ ْل فـيكُم مـن َ هـ:َُ َ ْ ِ ْ

ِصاحب من صاحب أصحاب رسول االله  ُ َ ََ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ فيقولون؟صََ ُ ُ ْ نعم :ََ َ ْفيفتح لهم. َ ُ َ ُ َُ ْ َ«)٣(. 
لا تزالون بخـير مـا دام فـيكم مـن رآني «: صقال رسول االله :  قالسقع وعن واثلة بن الأ

 .)٤(» صاحبنيوصاحبني، واالله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني، وصاحب من
 .على الخصوص  ما ورد في فضائل آل البيت -٢

 الصحيح الـذي ومنها ،ً منها الذي لا يصح سندا، في روايات كثيرةورد الثناء على آل البيت 
  : ومن ذلك،يحرص المسلم على التمسك به

 
                                                                                                                         

، وقـال )١٨٧٤٥( ورواه  أحمـد )٢٥٣١(في فضائل الصحابة باب بقاء النبي أمان لأصـحابه رقـم رواه مسلم ١)(
ْفي قوله ) ٨/٣٠٧(النووي في شرح مسلم  َ: »ة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون َوأصحابي أمنَ َ َ َُ َ َُ َ ْ َ َ ْ ََ َّ َّ َِ ُِ َ َ َ َِ َِ ِ ُ« 

اه م ِمعنَ ُ ْ َن ظهور البدعَ ِ ْ ُ ِ والحوادث في الدين والفتن فيه،ُْ ِ ِ َِ ِّْ َ َ َِ َ َ وطلوع قرن الشيطان،ْ َ ُْ ََّ ْ ْ وظهور الـروم وغـيرهم علـيهم،ُ ْ ْ ُِّ ْ َ ُ ََ َ َ ُ، 
ة وغير ذلك  ة ومكَّ َوانتهاك المدينَ ِ َِ َْْ ََ َ َ َ ََ َوهذه كلها من معجزاته . ْ ِ ْ ْ َ َُ ِ ِ ِّ ُ َ.  

 . )٣٣٣٦( سان العربل:  الجماعة الكثيرة، انظر:  فئام)٢(
 . )٣٦٤٩( رقمصكتاب فضائل الصحابة باب فضائل أصحاب النبي   رواه البخاري ٣)(
 .)٥ / ٧الفتح (ابن حجر إسناده الحافظ ن َّ وقد حس)٤٠٥ / ٦(  رواه ابن أبي شيبة في المصنف )٤(
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 انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مـسلم« : روى الإمام مسلم عن يزيد بن حيان قال-١ 
ً يومـا فينـا خطيبـا بــماء ص قـام رسـول االله :إلى زيـد بـن أرقـم، فـذكر الحـديث وفيـه قـال زيـد ً                

ًخمــايــدعى  َّ   :، ثــم قـــال»َّ ووعـــظ وذكــر، فحمـــد االله وأثنــى عليــه، بـــين مكــة والمدينــة،ُ
 : أما بعد
 :فيكم ثقلين أولهـما وأنا تارك ،فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب! ألا أيها الناس «

َّ فحث على كتـاب االله ورغـب … ) فخذوا بكتاب االله واستمسكوا به، فيه الهدى والنور؛كتاب االله ّ
ّ أذكـركم االله في ،ّ أذكركم االله في أهل بيتـي،ّ أذكركم االله في أهل بيتي،وأهل بيتي« :ص ثم قال ،فيه

 .)١( »أهل بيتي
 وقرن الوصية ،ً ثقلاص، حيث جعلهم صيته والحديث فيه دلالة واضحة على فضيلة أهل ب

 وهذا دليل واضح عـلى عظـيم ،بهم بالوصية بالالتزام والتمسك بكتاب االله الذي فيه الهدى والنور
 . وعلو مكانتهم، وارتفاع شأنهم،حقهم
إن االله اصطفى كنانة من ولـد « : يقولص سمعت رسول االله : وعن واثلة بن الأسقع قال-٢
 واصـطفاني مـن بنـي ،ن قـريش بنـي هاشـمـ واصـطفى مـ،ن كنانةـًقريشا مواصطفى  ،إسماعيل
 .)٢(»هاشم
 يـا رسـول االله كيـف نـصلي : قـالوا)أي الـصحابة ( أنهـم  وعن أبي حميد الـساعدي -٣
آل  كـما صـليت عـلى ، وعلى أزواجه وذريته،ِّاللهم صل على محمد« :قولوا ص؟ فقال النبي عليك

                                                                                                                         

 ).٦٣٧٨( رقم»ّعلي«في فضائل الصحابة باب من فضائل  رواه مسلم  ١)(
 ).٦٠٧٧( رقمصفي الفضائل باب فضل نسب النبي لم  رواه مس٢)(
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 .)١(»ٌ، إنك حميد مجيد كما باركت على آل إبراهيم،ريتهلى أزواجه وذ وبارك على محمد، وع،إبراهيم 
 وإنما نـص علـيهم بتعييـنهم ليبـين أنهـم ،فجمع بين الأزواج والذرية والأهل« :قال ابن القيم

 وهـذا كنظـائره ، بل هم أحق من دخل فيـه، وأنهم ليسوا بخارجين منه،حقيقون بالدخول في الآل
ً تنبيها على شرفه، وتخصيصا له بالذكر مـن بـين النـوع؛ لأنـه ؛عكسهمن عطف الخاص على العام و ً
 .)٢(»أحق أفراد النوع بالدخول فيه

 ولو نظر المسلم المحب لما يتعلق بـما ،هذه بعض الآيات والآثار الواردة في فضائل آل البيت 
في فهـارس كتـب الأحاديـث، وعـلى وجـه التحديـد صـحيح البخـاري  صورد لآل بيت النبي 

 الكثيرة فيها الدلالة البالغة على شديد اهـتمام مسلم لأدرك أن كم الأخبار الواردة في آل البيت و
 والتي منها مـا روي ، واشرف اتصال على وجه الأرض،العلماء رحمهم االله بتقصي أخبار أكرم نسب

 .  ومنها ما ورد بذكر الأعيان،ًعاما

 : صحابّ تحريم سب الآل والأً:لثاثا
، علينا أن نتذكر بأن ديننا لم يجعل لنا السب أو تكلم عن حكم سب الآل والصحابة قبل أن ن

الشتم عادة ومنهجا نسير عليه حتى ولو كان مع الأعداء والخصوم، ولهـذا جـاء في الحـديث قولـه 
ِليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء« :ص ِ ِ َِ َ َ َّ َ َّ ُ َ ْْ َ ْ َّ َّ ُْ َِ ِ ِ ِ  يكـن الـسب ولا اللعـن فلـم  )٣(»ْ

 ولم نعرف أن اللعن سنة شرعيـة ، ولا سبيلا إلى بلوغ حاجة في نفسه،ًشعارا وسمة يعرف المؤمن بها
                                                                                                                         

  .)٥٩٩٩(رقم صكتاب الدعوات باب هل يصلى على غير النبي   رواه البخاري ١)(
  .)٣٣٨: ص( جلاء الأفهام )٢(
في كتاب الـبر والـصلة والترمذي ) ١/١١٦( حسن الخلق باب ليس المؤمن بالطعان البخاري في الأدب المفرد)  ٣(

 . بن مسعودعبد االلهمن حديث ) ١٩٧٧-٤/٣٥٠(باب اللعنة 
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ِلعن المؤمن كقتلـه« :منه بقوله صفي ديننا لأن اللعن سبيله خطير على قائله، ولذا حذر النبي   ِِ ْ َ ُْ ََ ِ ْ ُ ْ«)١(  .
 فإذا كان السب أو الـشتم لا ينبغـي تجـاه ، الأخلاقولهذا كان شرعنا يحذر من آفات اللسان وسيء

 !؟من يستحقه فكيف بمن لا يستحقه
 ،ًبل جاء النص صريحا وبكل وضوح بالنهي عن سب آلهة الكفار خشية العاقبة من هذا الفعـل

المؤمن لا يقـول و(٢) M  ¨     §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �       ~  }  |L : قال تعالى
  MU   T  S  R  Q  PV  W  :رنا االله أن نقول دائـما الأحـسن والأفـضلإلا الخير، ولهذا أم

Z  Y  X[  a  `   _    ^  ]  \  L)٣(. 
ًوعليه فالشرع الشريف لا يجيز للمسلم مسألة السب حتى ولو كان يتعلق بأنـاس ليـسوا أهـلا 

الخيريـة والفـضل ًللفضل ولا محلا للكرامة، فما الحكم لو تعلق السب بأناس أثنـى علـيهم المـولى ب
  . وشهد بطهارتهم وسلامة أمرهم وكريم أفعالهم؟؟كالآل والأصحاب

 ، بل هـو أمـر فى غايـة الخطـورة،الذنب الصغيربالهين أو بإن سب الآل والأصحاب أمر ليس 
تعالى   –وتكمن خطورته فى أن من يتجرأ على هؤلاء الصفوة بالطعن والتجريح فكأنما يطعن فى االله 

 .وكتابه   ورسوله –
 ورسـول االله ، وأثنى عليهم فى كتابه،صًوذلك لأن االله تعالى قد اختارهم ليكونوا أتباعا لنبيه 

كى الصفات وأكرم النعـوت ونهـى عـن سـبهم أو ز ومدحهم بأ، وبارك إخلاصهم، قد أحبهم
 .التعرض لهم

                                                                                                                         

 . )١٥٧٩٠(رقم رواه الإمام أحمد ١)(
 .»١٠٨«  سورة الأنعام الآية) ٢(
 .»٥٣« سورة الإسراء الآية) ٣(
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 ولا يخفـى ،ابـه فكأنما يتجرأ عـلى االله ورسـوله وكت،فلا شك أن من يتجرأ عليهم بعد هذا كله 
 ، لأن الطعن فيهم طعن فى الدين الذين هم حماتـه ونقلتـه؛مدى خطورة ذلك على عقيدته وإسلامه

 بجانـب أنـه ، حملوهـاالتي إنما هو تشويه للأمانة ،سيرتهم العطرة وأخلاقهم النبيلةلهم ولوالتشويه 
ــى االله  تعــالى  علــيهم تكــذيب الله تعــالى ولرســوله   بفــضلهم ص ول وأشــاد الرســ، فقــد أثن

 قد  اختارهم لصحبة نبيه – مما يدل على أن االله تعالى ، مواضع عديدة ومدحهم القرآن في،ومنزلتهم
فلا شك فى أن تجاهل هذا كله والتغافل عنه جريمة منكرة لا معصية عادية ، وحمل رسالته  . 

 ،ن الـشريعة فهـو خـارج عـ،ًفمن نسب واحدا من الصحابة إلى كذب«: يبيقول الإمام القرط
ُ ومتى ألحق واحدا منهم تكذيبا فقد سب؛ لأنه لا عـار ،ص وطاعن على رسول االله ،مبطل للقرآن ً ً

 من سب أصـحابه فالمكـذب ص وقد لعن رسول االله ،ولا عيب بعد الكفر باالله أعظم من الكذب
ل مـن  وألزمهـا كـص شهد بها رسـول االله التي داخل فى لعنة االله – ولا صغير فيهم –لأصغرهم 

 .)١(»ًسب واحدا من أصحابه أو طعن عليه
 من أصحاب رسـول ًأحداإذا رأيت الرجل ينتقص «ومما يدل على ذلك ويؤيده قول أبى زرعة 

 وإنما أدى إلينـا هـذا القـرآن ، عندنا حق والقرآن حقص لأن الرسول ؛ فاعلم أنه زنديقصاالله 
 ،لكتـاب والـسنة وليبطلـوا ا،هودنا وإنما يريدون أن يجرحوا شـ،صوالسنن أصحاب رسول االله 

لأولئك الذين يتقحمون  صولهذا جاء الوعيد الشديد من النبي  .)٢(»وهم زنادقةوالجرح بهم أولى 
إلى مزلق خطير، ألا وهو النقيـصة بـالآل والـصحابة رضي االله عـنهم بـأي وسـيلة مـن الوسـائل، 

 .؟وكريم أفعالهم شهد االله بطهارتهم وسلامة أمرهمويتجرؤون  على سب ولعن من 
  

                                                                                                                         

  .٢٩٨ ص١٦ ج:تفسير القرطبى) ١(
 .٤٩رواه  الخطيب في الكفاية، ص) ٢(
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 : ومن تلك النصوص 
لا تسبوا أصـحابي، فلـو «: ص قال النبي : قالما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد 

 .)٢ (» أحدهم، ولا نصيفه)١(ّأن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد 
ه  فعليـ)٣(ّمن سـب أصـحابي«: صرسول االله قال  :قالوروى الطبراني بسنده عن ابن عباس 

 .)٤( »لعنة االله، والملائكة، والناس أجمعين

                                                                                                                         

ــسان العــرب :ُ  المــد١)( ــال في ل ــد): ٣/٣٩٦( ق ــل،الم ــصاع، ضرب مــن المكايي ــع ال ــد ، وهــو رب ــدر م    وهــو ق
ال أحدكم بإنفاق : عن البيضاوي قوله)٣٤ / ٧( ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح . النبي  ِ معنَى الحديث لا ينَ َ ْْ ِ ِ ْ َ َُ َ َ َْ ِ

ال أحدهم بإنف َمثل أحد ذهبا من الفضل والأجر ما ينَ َ َ ْْ ِْ ِ َْ ََ َ ْ َ ْ ً َُ ُْ ِ ِاق مد طعام أو نصيفهَِ َ ّْ ََ َ ُ ِ. 
 ومـسلم )٣٦٧٣ :حديث(» لو كنت متخذا خليلا«صكتاب فضائل الصحابة باب قول النبي  البخاري   رواه٢)(

 . )٥/ ١(والإمام أحمد في فضائل الصحابة ) ٢٥٤٠(في فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة 
َ واعل):٤٠٠ / ٥ :شرح مسلم( قال النووي :اختلفت أقوال العلماء في حكم من سب الصحابة   ٣)( ْ َّم أن سـب َ َ َّْ َ

َالصحابة  َ َّحرام من فواحش المحرمات َ َّ ََ َ ْ َُْ َِ ْ سواء من لابس الفتن منهْم وغيره،ِ ْ َ ََ َ ُ َ َ ْ َِ َِ ُ لأنهم مجتهدون في تلك الحروب، ؛ْ ُ ْ َّْ ََ ْ ِ ِ ُ َ ْ ُِ ُ َ
اه في أول فضائل الصحابة من هذا الـشرح  ْمتأولون كما أوضحنَ َّ َ َ ََ َ ََ ْ َ َ َّ َّ ُ ْ ْ ِِّ ِ َ َِ َ َُ ُ َقـال ا. َ ِلقـاضيَ َ ِ وسـب أحـدهم مـن المعـاصي :ْ َِ ْ َ ُّ ََْ ْ ََ

ِالكَبائر َ ا ومذهب الجمهور أنه يعزر،ْ َّ ومذهبنَ ََّ ُ ُ ُ َ ََ ْ ُ َ َْ ْ َْ َ ولا يقتل ،َ ْ ُ َّوقال بعض المالكية. ََ ْ َ َِ ِ َْ َيقتل :ََ ْ ُ. 
ّ اختلف في ساب الصحابي):٣٦ / ٧الفتح (وقال ابن حجر  َ َّ ِّ َ ِ َ ِ ُ ْ َ فقال عياض،ُ ِ َ َ ُ ذهب الج:َ ْ ََ َّمهور إلى أنه يعـزرَ ََّ ُ ُ َُ َ ِ ْ وعـن ،ْ ََ
َبعض المالكية يقتل ْ َُْ َّ ْ َِ ين فحكَى القاضي حسين في ذلك ،ِ َ وخص بعض الشافعية ذلك بالشيخين والحسنَ َّ َ َِّ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َِ ِ ِْ َ ْ َ َ ُْ َ َ ْ َّ ْ َ َّ َْ َ ِوجهـين  َِ ْ َ ْ َ، 

ِوقواه السبكي في حق من كفر الشيخين ِْ َ َ ّ َُّ ْ ْ َ ْ ُ َّ ََّ ََّ َّ َ وكذا ،ِ َ ّمن كفر من صرح النَّبي َ َ َ َ َِ َ ْ َّْ َّ َ ة إذا تواتر الخـبر َ بإيمانه أو تبشيره بالجنَّ َ َ ََ َ ْ ْْ َ َْ َ َِ ِِ ِ ِ ِِ َِ
ُبذلك عنْه لما تضمن من تكْذيب رسول االلهَّ  َ َِّ ِ ِ َِ َ َ َْ َ َُ ََ ِ.  

 ).١٢٥٤١(، رقم ١٠/٢٨٩رواه الطبراني في الكبير   ٤)(
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 تتـضمن النهـي عـن سـب آل بيـت ونصوص الوعيد الواردة في النهي عن سب الصحابة  
 ص وشرف الاتـصال بـالنبي ،كـما أسـلفنا القـول لنـيلهم شرف الـصحبة في العمـوم صالنبي 

 .ًخصوصا 
 لا تتوجـه إلى ذاتهـم الكريمـة  ولنعلم أيضا بأن قضية السب أو اللعن لتلـك العـصبة المباركـة

فقط، من جهة قبيلتهم أو نسبهم، أو بسبب أخطاء شخصية وقعت منهم، وإنما هذه النقيـصة تقـود 
إلى الطعن في عقيدتهم وأعمالهم وقصدهم، وبالتالي فهو طعن في الدين الـذي حملـوه وبلغـوه إلينـا، 

 عليه ونقلوه، فلما خشي مـن رد  يريد الطعن في الدين الذي اجتمعواالساب للآل والأصحاب ف
كلامه مباشرة وبيان سوء صنيعه وجه كلامه إلى حملـة الـدين ونقلتـه، فقـصدهم بـالطعن والغمـز 

ًكما مر معنا قريبا في كلام أبي زرعة الرازي رحمه االلهواللمز،  َّ»)١(. 
 الحشر فبدأ والمسلم عليه أن يتذكر بأن االله تعالى قد ذكر أحوال ثلاث فئات من الناس في سورة

¸  M  ¹ :  بقولـهثم أتبع ذلـك بالأنـصار  )٢( M£  ¢L  : بقولهبالمهاجرين 

 ½  ¼  »  ºL)ثم ألحق بعد ذلك مـن سـيأتي مـن بعـدهم إلى قيـام الـساعة ووصـف ،)٣ 
!  "  #  $  M : حالهم، وأبـان صـنيعهم تجـاه مـن سـبق بـالإيمان، فقـال في شـأنهم

  ,  +  *  )     (      '  &  %  4  3  2  1    0  /  .  -
 7  6   5L)فأمـا الـصحابة «: وأختم كلامي بقول الإمام الذهبي في هذه المسألة حيث قال )٤

                                                                                                                         

  .٩٥انظر ص  ١)(
 .»٨« سورة الحشر الآية ٢)(
 .»٩« سورة الحشر الآية ٣)(
 .»١٠«سورة الحشر الآية ) ٤(
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 إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوا العمل، وبه نـدين االله ...   فبساطهم مطوي، وإن جرى ما جرى
ثبتنـا عـلى الحـق ويحـشرنا مـع الآل  ونـسأله أن ي، فاالله نسأل السلامة من الردى بعد الهدى)١(»تعالى

 . في الفردوس الأعلى والأصحاب 
 . اعتقاد أهل السنة والجماعة في الآل والأصحاب: ًرابعا

 واضحة بـما ورد في القـرآن والـسنة النبويـة،  في الآل والأصحاب السنةجاءت عقيدة أهل 
ائل، ولذا كـان المطـالع لكتـب وبما تناقله الآل والصحابة عن بعضهم البعض من الثناء وذكر الفض

ًالعقيدة يجد دائما أبوابا ثابتة في كتب العقيدة مظهرة لعقيـدة أهـل الـسنة والجماعـة في هـذا الجانـب 
 . المبارك العظيم 

: ومن ذلك ما قرره الإمام أبو جعفـر الطحـاوي في بيـان عقيـدة أهـل الـسنة والجماعـة فقـال
 أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض  ولا نفرط في حب،صونحب أصحاب رسول االله «

 ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغـضهم ،من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم
  .)٢(»كفر ونفاق وطغيان

             :، حيــث قــال فيهــا)٣(»العقيــدة الواســطية« في رســالته القيمــة تقــي الــدين ابــن تيميــةوقــرر 
 ويتولـونهم، ويحفظـون فـيهم ،ص  أهـل بيـت رسـول االله -السنة والجماعةأهل :  أي-ويحبون «

      أذكـركم االله في أهـل بيتـي، أذكـركم االله في «: ال يـوم غـدير خـمـ حيث ق،صول االله ـوصية رس
                                                                                                                         

  .)٤٦ :ص( للذهبي ، الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد١)(
 .)٢/٦٨٩(  شرح العقيدة الطحاوية ٢)(
الإنـصاف للبـاقلاني :  وهي العقيدة التـي قررهـا أهـل الـسنة في كتـبهم، وانظـر عـلى سـبيل المثـال لا الحـصر٣)(

، )٢/٧١(، منهـاج الـسنة النبويـة )١٩٦:ص(، التبـصير في الـدين )٣٦٠:ص( الفرق بين الفرق ،)١١٢:ص(
 ).١٥١:ص(جواب أهل السنة النبوية 
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، وقـد اشـتكى إليـه أن بعـض قـريش يجفـو بنـي ً أيضا للعباس عمـه ص وقوله ،)١( »أهل بيتي 
إن االله «: ص وقال ،)٢(»يده لا يؤمنون حتى يحبوكم الله ولقرابتيوالذي نفسي ب«: صهاشم، فقال 

ًاصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا مـن كنانـة، واصـطفى مـن قـريش بنـي هاشـم، 
 .)٤ ()٣(»واصطفاني من بني هاشم

: وبهذا يتضح لنا أن من أصول أهل السنة والجماعة محبة آل البيت، وسبب هـذه المحبـة أمـران
 . فإذا اجتمع هذان الأمران فقد وجبت محبتهم،م وقرابتهمإيمانه
لا  ص فـأبو لهـب عـم النبـي ،صإن كفروا فإننا لا نحبهم، ولو كانوا من أقارب الرسول و

 .)٥( صولإيذائه النبي الأحوال، بل يجب أن نكرهه لكفره يجوز أن نحبه بأي حال من 
أولا  صونثبت الخلافـة بعـد رسـول االله « :)٦( وقد قال الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية

 ، ثم لعـثمان ، ثم لعمر بن الخطاب ،ً تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة،لأبي بكر الصديق 
 .»ثم لعلي 

ونثبت الخلافة بعـد عـثمان لعـلي : أي «:هذه الجملةالجزء الأخير من قال ابن أبي العز في شرح 
 لما قتل عثمان ،يًا ، وبايع الناس عل صار إماما حقا واجب الطاعة، وهو الخليفـة في زمانـه ً ً

                                                                                                                         

 ).٦٣٧٨ (في فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن أبي طالب رقم رواه مسلم ١)(
جـري  والآ،ها من المواضعوغير) ١٧٦٠-١٧٥٧-١٧٥٦( رواه  بألفاظ قريبة الإمام أحمد في فضائل الصحابة ٢)(

 ) .٤/٤٦١(ٍفي الشريعة من طريق آخر 
 ). ٦٠٧٧( رقمصفي الفضائل باب فضل نسب النبي  رواه مسلم ٣)(
 ). ٣/١٥٤( مجموع الفتاوى )٤(
 ).٢٧٥-٢/٢٧٤( شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ٥)(
 .عة عقيدة الإمام الطحاوي هذه من أهم أصول عقائد أهل السنة والجما )٦(
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خلافة النبوة ثلاثون سنة، «: صقال رسول االله : خلافة النبوة، كما دل عليه حديث سفينة، أنه قال 
 سـنتين وثلاثـة أشـهر، وخلافـة  وكانت خلافة أبي بكر الصديق ،)١(»ثم يؤتي االله ملكه من يشاء

 أربع سنين وتسعة  اثنتي عشرة سنة، وخلافة علي خلافة عثمان ً عشر سنين ونصفا، وعمر 
 . ابنه ستة أشهرأشهر، وخلافة الحسن 

ّ وهو خير ملوك المسلمين، لكنه إنما صار إماما حقا لما فـوض ،وأول ملوك المسلمين معاوية  ً ً
 .)٢(» ... الخلافةإليه الحسن بن علي 

 يثبت الخلافة من أبي بكـر إلى تنـازل الحـسن ل فتأمل كيف أن المسلم المحب للصحابة والآ
ً وأن الملك يبدأ من تولي معاوية الحكم سنة أربعين من الهجـرة، وهـذا بنـاء ،وصلحه مع معاوية 
 .على الحديث السابق

؛ فـإن والحـق مـع عـلي «:  مع معاويـة ثم قال ابن أبي العز، بعد أن ساق خلاف علي 
الافتراء على عثمان، وعلى من كان بالمدينة من أكابر الـصحابة، كعـلي  لما قتل كثر الكذب وعثمان 

وطلحة والزبير، وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال، وقويت الشهوة في نفوس ذوي الأهـواء 
والأغراض ممن بعدت داره من أهل الشام، ويحمي االله عثمان أن يظن بالأكابر ظنون سـوء، ويبلغـه 

 .)٣(»... كذب، ومنها ما هو محرف، ومنها ما لم يعرف وجههعنهم أخبار، منها ما هو

                                                                                                                         

 .  حسن صحيح:وقال الألباني) ٤٦٤٨(كتاب السنة باب في الخلفاء رقم رواه أبو داود ١)(
 ).٧٢٢:ص( شرح العقيدة الطحاوية ٢)(
 ).٣/٤٠٦(مجموع الفتاوى : وانظر). ٧٢٣:ص( المصدر السابق ٣)(
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 كـل أبنـاء وعـلىًوبعد هذا فمن أراد السلامة لدينه فليحبهم جميعا، وأن يحتم ذلك على نفـسه،  
جنسه، لأن ذلك واجب على جميع الأمة، واتفق على ذلك الأئمة، فلا يزوغ عن حـبهم إلا هالـك، 

 .)١(ولا يزوغ عن وجوب ذلك إلا آفك
ومما سبق يتبين لنا بجلاء أن النصوص القرآنية تضافرت على تزكية ذلك الجيل الفذ  الذي حمل 

 كما أكد على ذلك صـحيح الـسنة الـواردة عـن  الرسـول ،لمأمانة الإسلام وأداها على الوجه الأك
ً والعمل بمجموع نصوص الكتاب والسنة يوجب حبا واحتراما وتقديرا وانقيـادا لآل بيـت ،ص ً ً ً
 .رسول صلى االله عليه وأصحابه أجمعين دون تفرقة بين أحد منهمال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .)٣٥٤ / ٢(  لوامع الأنوار البهية للسفاريني ١
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  :الرابعالفصل 

    من أسس التعامل مع الآل والأصحاب 
  

ــم الآل : أولاً ــشرع وفـــــق فهـــ   معرفـــــة الـــ
  .والأصحاب       

ــاً ــى  : ثانيـ ــون علـ معرفـــة أنهـــم لا يجتمعـ
  .ضلالة

 أكثـر النـاس تـوقيراً     ممعرفـة أنه ـ  : الثاًث
 .صللنبي 
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 :تمهيد 
 يجـب أن ،إنزال الناس منازلهم، ومعرفة فضلهم وكريم قدرهم مطلب شرعـي وهـدي نبـوي

؛ لأن هـذا الأدب  بصورة خاصة ومع الآل والأصحاب ،يلتزم به المسلم مع الناس بصورة عامة
 وكـان قريبـا مـن سـيد ،ص مع من صدق في إتباعه للنبي سيقود الإنسان إلى معرفة كيفية التعامل

 في كل موضع وزمان، وأصبح الترجمان والأداة الموصـلة إلى معرفـة وفهـم الكثـير مـن صالخلق 
! الأمور الشرعية، ذلك أن بعض المسلمين يجهل أصول دينه التي يرتكز عليهـا في التلقـي والفهـم 

 أي أصـول الـدين، فلـو سـألنا فيلى موضع صحيح وهناك على الطرف الآخر من لا تثبت قدمه ع
غير أن الناس يختلفـون . ّ الكتاب والسنة :ًإنسان عن أصول دينه، ومستند قوله ورأيه  لأجاب فورا
َفي فهم المراد من النصوص الشرعية وإنما يضيق دائرة ُ  إلى فهم الآل والأصحاب ُ الاختلاف الرجوعُ

ً عاصر الوحي غضا طريا وعـايش النمم معايـشة كاملـة وفهـم عنـه المـراد مـن هـذه  صرسـول ً
 .صالنصوص إذ رآها مجسدة في سلوكه 

 وأيضا من المعين لنا في فهم أصـول ،وهذا ما سيكون محور حديثنا وهو بيان سبل معرفة الشرع
 .الدين 
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 .معرفة الشرع وفق فهم الآل والأصحاب : ًأولا 
الاعتبار عند التعامل مع الآل والأصحاب هو معرفـة لعل من أولى المعالم التي يجب وضعها في 

وهنا سؤال يطرح نفسه لماذا الالتزام بفهـم الآل والأصـحاب ولعـل الشرع الشريف وفق فهمهم، 
 -:الإجابة تكمن فيما يلي

 . م على الوحي الذي هو مصدر الدينمهاعتماد فه -١
 صوما صـح مـن سـنه النبـي للدين مصدران أساسيان لا يختلف عليهما أحد القرآن الكريم 

 ص أما القرآن فكلام االله تعالى ومهمـة جبريـل الـوحي بـه إلى النبـي ،وكلاهما وحي من االله تعالى
M  n  m  l  k     j     i  h  :قـال تعـالى.ومهمة الرسول التلقي والـبلاغ والعمـل بـما فيـه 

  u     t  s  r  q  p  oL )عنى والمـسلم وأما السنة فـوحي كـذلك وإن كـان بـالم )١
M  Ë         Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á   : قال االله تعـالى:مطالب بالعمل بمقتضاها

   Ñ  Ð  Ï          Î  Í  ÌL )ـــال )٢ ـــالىوق     ML  K  J  I  H  G   F  : تع

MN   O     P   Q  R       T  S  UV X      W     Y       [    Z
 ̀  _  ^  ]     \L)ــال تعــالى )٣ !  "  #  $  %  &  M  :وق

  6   5  4  3  2  1    0  /  .  -  ,  +  *  )     (      '
  7L )ليس بمقدور المسلم أن يختار فيها، أو يظن أن بمقدوره الخروج عنها، فعن المقـدام بـن و )٤

                                                                                                                         

 .»١٩٥-١٩٣« سورة الشعراء الآية ١)(
 .»٢١«  سورة الأحزاب الآية٢)(
 .»٣٣«  سورة الأحزاب الآية٣)(
 .»١٠« سورة الحشر الآية ٤)(
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 أوتيـت ألا إني أوتيـت الكتـاب ومثلـه معـه، ألا إني« :ص قـال رسـول االله : قالمعدي كرب  
 على أريكته يقول عليكم بالقرآن فـما وجـدتم فيـه ه معه، ألا يوشك رجل ينثني شبعانالقرآن ومثل

من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي 
 بقـوم فعلـيهم ناب من السباع ألا ولا لقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل

 .)١(»أن يقروهم فإن لم يقروهم فلهم أن يعقبوهم بمثل قراهم
هو معرفة من وفالقرآن والسنة النبوية صنوان، وهما عماد التشريع وقوامه، ويبقى السؤال المهم 

 ؟أعلم الناس بمراد الشرع
 .ص بمراد النبي علمهم  -٢

ع إلى السنة النبوية إذ هي الوحي الثـاني ولا  فهم المراد من القرآن الكريم إلا بالرجولا سبيل إلى
وأخذ عنه مباشرة وفهم المـراد مـن قولـه  صسبيل إلى فهم السنة إلا بالرجوع إلى من عايش النبي 

ً إنسانا مسلما الخروج عـن فهمهـم رضوان االله عليهم أجمعين ولا يسعوفعله وهم أصحابه وآل بيته  ً
  .ديهمبه التمسك شهد لهم بالخيرية وحث على صلكون الرسول 

بـما رواه و  »كنتم خير أمه أخرجت للنـاس«بقول االله تعالى فثابتة  لهم بالخيرية صأما شهادته 
ِعن عبد االله البخاري ومسلم  ْ َْ َ أن النبي َّ ِ َّ َّ َقال صَ َخير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين «: َ َ َِ َِّ ُ ُ َّ ُ ََّ ْ َ َّ ْ ُْ ُِ ِ َّ َ

ِيلونهم، ثم يج َ َّ ْ َُ ُُ ُيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادتهَ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َْ ُ ََ َُ َ ُِ ِ ِْ ْ ٌ ُِ َ ِ وهذه الخيرية جاءت لتميـزهم  )٢( »َ
  .صبالعلم والفقه وصدق الاتباع له 

                                                                                                                         

ًورواه  مختصرا ) ٤٦٠٦( باب في لزوم السنة–في كتاب السنة وأبو داود ) ١٦٧٢٢(  رواه  الإمام أحمد في مسنده ١)(
 . وغيرهم ) ١/٦(وابن ماجة ) ٥/٣٨(الترمذي 

 .)٢٤٥٨( رقمصائل، باب فضائل أصحاب النبي كتاب الفض رواه البخاري ٢)(
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ُالعرباض بن سارية  على التمسك بهديهم فواضح مما رواه صوأما حثه   َ ْ ِ ْ: صلى بنـا رسـول ُ ُ َ َ ِ َّ َ
َّ ذات يوم، ثمصاالله  ُ ٍَ ْ َ َ أقبل علينـا فوعظنـا موعظـة بليغـة، ذرفـت منهـا العيـون، ووجلـت منهـا َ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َْ ْ َ َِ ِ ِْ ْ َ ََ ُ ْ َ َ ً ً َ َ َ َ َ ِْ َ ََ ِ َ

ٌالقلوب، فقال قائل َ َ َ َ ُ ُ ِْ َيا رسول االله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا: ُ ْ َ ْ ِّ َ ْ ََ َ َ ُ َ َّ َِ ُ َ َ ُ َ ُ ٍَ َِ ِ ِ َ َفقال! َ َ َأوصيكُم بتقـوى «: َ ْ َ ِ ْ ِ ُ
ْلسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكُم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعلـيكُم َاالله، وا َ َ ْ َ ْ َّْ َ ْ َ َ ْ ُ  َ َ ْ َ ََ َ ً َ َ ْ ًَّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِْ ْ ْ َّ ًِ َِ َ

ِبسنتي، وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكُوا بها، وعضوا عليهـا بالنواجـذ، وإ َ َ َ ْ َ َ ِّ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َّ َّ َِّ ِ َِ َ َْ َ َ َْ ُّ َ ََ َّ َ َّ ُ ِيـاكم ومحـدثات ُِ َ َ ْ ُ َ َّْ ُ
ٌالأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة َ َّ ٌ َ َّ َّ ََ َ َ ْ ٍُ ٍْ ْ َِ ُِ َُ ِ ِ ُ  فهم الآل والأصحاب للنصوص عـن جولم يخر، )١(»ُ

الأطر العامة والقواعد الكلية المستنبطة من القرآن والسنة وإن كـان اخـتلاف في بعـض الفرعيـات 
 .فمرجعه لأسباب معلومة 

 في مجالسه كلها صنبي هم الكاملة للت مخالط-٣
ففي البيت كانت معه أمهات المؤمنين رضي االله عنهن، وفي المسجد كان معه الرجـال والنـساء، 

 من الأقوال ص، يسمعون ويشاهدون أمره وفي الأسفار كان معه جمع كبير من الآل والصحابة 
 .صالطتهم له لطول مخ صوالأفعال، فهم أعلم الناس بمراد وقول وفعل النبي 

   حرصهم الشديد على العلم-٤
بسبب المـشاغل الدنيويـة التـي  صًوإن لم يتمكن البعض من التلقي المباشر دائما عن الرسول 

 عن حرصه على التعلم حتى وإن ومن ذلك ما ذكره عمر .  الحياة لأي مجتمعتهي من ضروريا
ِوكـان لي جـار مـن الأنـصار، «: َال َ فكان هناك من يبلغه ما فاته، ق،صغاب عن مجلس النبي  َ ْ َ َْ َ ِ ٌ ِ َ َ

                                                                                                                         

 –كتـاب العلـم والترمـذي .وصححه الألباني  )٤٦٠٩(رقم  باب في لزوم السنة، في كتاب السنة  رواه أبو داود١)(
 . وقال هذا حديث صحيح).٢٦٧٦(باب الأخذ بالسنة واجتناب البدع رقم
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ِفكُنا نتناوب النزول إلى رسول االله   ُ َ َ ِ َ َُ ُّ َ َُّ َ َ ِ فينزل يوما وأنزل يوما، فيأتيني،صَ ِ ْ َ ْ َ َ ْ َ ََ ُ ُ ًَ ًِ ِْ َ ْ بخبر الوحي وغيرْ ََ َ ْ َِ َْ ِ ِوآتيـه  هِ ِ َ
َبمثل ذلك ِ َِ ِْ ِ« )١( . 

، وغياب من كان في الحبـشة، اذ بن جبل  حين سافر إلى اليمن ومعه مع ومن ذلك غياب علي 
 .وكذا من يسافر منهم للغزو، وغيرها من أسباب التغيب الكثيرة

ً جـسدا واحـدا مترابطـا، يجمعـه الحـب هذه الأسباب وغيرها جعلت من الآل والصحابة  ً ً
  ويأخذ كل فرد من الآخر، وعلموا أنه ليس هناك مـن فـرد،صوالإسلام في تلقي الخير من النبي 

قد حوى قلبه العلم الـشرعي كلـه، ولـنعلم أيـضا أن الاسـتناد إلى فهـم الـصحابة  صبعد النبي 
 أن ّ قضية ليست قابلة للنقاش أو فيها التخيير، بل ليتذكر من يرد فقه الآل والصحابة جميعهم 

<   ?  @  M  F  E  D  C  B  A : الوعيد الشديد جاءه من االله، وذلك بقولـه تعـالى

   H  GO  N  M  L  K  J  IP  R   Q  L )وليس هناك غـير سـبيل ،)٢ 
 .ص المقصود بهذه الآية الكريمة بعد النبي الآل والصحابة 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .) ٨٩(علم رقمفي كتاب العلم باب التناوب في طلب ال  رواه  البخاري ١)(
 .»١١٥« سورة النساء الآية ٢)(
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 :معرفة أنهم لا يجتمعون على ضلالة ً:ثانيا 
من القواعد العقدية العظيمة عند المـسلمين معرفـة كيفيـة التعامـل مـع فهـم الآل والـصحابة 

ٍ أبدا على ضلالة، لأنهم أصل نقلة الدين وحملة لوائـه،نإدراك أنهم لا يجتمعو الشرعية، وللنصوص ً 
 :وقد أهلهم لذلك ما يلي

 .تهمعلى تربي ص حرص النبي -١
 وفـيهم آل بيتـه الأثـر  »الأنصار والمهاجرين«وتوجيهه لأصحابه  صكان لتربية النبي لقد 

رقهم واخـتلاف كلمـتهم في أصـول الـدين البالغ في وضعهم الموضع السديد الرشيد البعيد عن تف
 .ومعظم فروعه 

ونور تعاليمه وتوجيهاتـه المباركـة وإرشـاداته الدائمـة  ص في كنف النبي فعاش الصحابة 
َّ، وهذا ما وضـحه ص يجد أنهم كانوا يتربون معه ويعيشون تحت نظره  والناظر في سيرتهم ،لهم

ُ، فحين قيل لهسلمان  َ َ ْقد علمكُم: ِ َ َّ ََ ْ نبيكُم ْ ُّ ِ َ كل شيء حتى الخراءةصَ ََّ َ ِ ْ ََّ ٍ ْ َ َفقال ! ُ َ َ : َأجل، لقـد نهانـا َْ َ َ َ ْ َ َ
ْأن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثـة أحجـار، أو  َ ْ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ َْ َ َ َ َ َ َ ٍَ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َّ َ ْ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َْ ِ ِ َِ ْ َ ْ ِْ ِ ٍْ َْ َ َ َ َ َِ َ

ِأن نستنجي ب َ ِْ ْ َ َ ْ ٍرجيع أو بعظمَ ْ َ ِْ َ ٍ ِ َ )١(. 
 عن أسباب التفرقة في أصل الدين، وما قـد يـؤدي إلى تـشرذمهم، وعـلى وجـه صوأبعدهم 

َالتحديد التنازع في أمور العقيدة، فعن أبي هريرة  َ َْ ْ َُ ِ َقال َ ُخرج علينا رسول االله : َ َُ َ ََ ْ ََ ُ ونحن نتنـازع صَ ُ ْ ََ َ َ َ َ
َفي القدر، فغضب حتى احم ْ َّ ََ َ ِ َ َ َ ِْ َر وجهه، حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان، فقالِ َ َ ُ َُّ ُّ َ َ َِّ ِْ ْ َ َ ُ ُ ْ ََ َّ ََّ ِ َ َأبهـذا أمـرتم أم بهـذا «: َ ََ ْ ْ ْ َِ َِ ُ َُ ِ

ْأرسلت إليكُم، إنما هلك من كان قبلكُم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزم ْ ْ َ َ ْ َْ َ ُ َ َ ُِ َ َ َ َ َ َ َ َْ َِ َ َ َِّ ِْ ْ َْ َ ِ ِ ْت عليكُم عزمـت علـيكم ُ ْ َ َ ُ
َتتناأَلا  َ ِزعوا فيهَ ِ ُ َ«)٢(. 

                                                                                                                         

 .)٣٨٥(رقمفي الطهارة باب الاستطابة   رواه مسلم ١)(
 .نه الألبانيِّوحس ،)٢١٣٣(رقم باب التشديد في الخوض في القدر ،كتاب القدر  رواه الترمذي ٢)(
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، وهـو ص على إمامة أسبق رجل في الإسلام، وأعلمهم به، وأحبهم إليه صومثله لما جمعهم  
َ، كأن في هذا إشارة منه غير صريحة بأحقيته فى الخلافـة بعـده، فعـن عائـشة أم المـؤمنين أبو بكر  َ ِ َ ْ َ

َرضي االله عنها أن رسول االله  َُّ َ َقال صَ ٍمروا أبا بكْر «: َ َ َ َ ُ ِفليصل للناسُ َّ ِ ِّ ْ ََ ُفقالت عائشة! »ُ َ َ ََ ِ َ َإن أبا بكْر يـا : ْ َ ٍَ َ َّ ِ
ِرسول االله إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكَاء، فمر عمر فليصل للنـاس َّ َِّ ِ ِ ِِّ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ََ ُ ُ ْ َ ْ َُ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َُ ِ ْ َ ِ َقـال. ِ َمـروا أبـا «: َ َ ُ ُ

ِبكْر فليصل للناس َّ ِ ِّ ْ ََ ُ ُقالت عائشة. »ٍَ َ ََ ِ َ ْقلت لحفصة قولي له إن أبـا بكْـر إذا قـام في مقامـك لم يـسمع فَ: ْ ُ َ َ ُ َِ ِ ِْ َ َ َْ َ َ َ َ َّ َ ُ َ ْ ْ َُ ِ ِ ٍِ َ ِ ُ
ِالناس من البكَاء، فمر عمر فليصل للناس َّ َِّ ِِّ ْ َ َ َْ ُ ُ ْ ََ َ ْ ُُ ُففعلت حفصة، فقال رسـول االله . ِ َ َ َ ُ ْ َ َ َُ َ َ َ َّإنكُـن لأنـتن «: صَْ ُْ ْ ََّ ِ

ٍصواحب يوسف مروا أبا بكْر َ َ ُ ُ َ ََ ُ ُ َُ ِ فليصل للناسِ َّ ِ ِّ ْ ََ ُ«)١(. 
  .ما وصفوا به من الخيرية والصدق -٢ 

.  /  M  5      4  3  2  1  0 : عندما يقرأ المـسلم قولـه تعـالى

9  8   7  6:    L )يتبين له أن هذه الخيرية جاءت لتمسكهم بالدين وأسسه القويمة  )٢
، ولهذا أثنى عليهم ربنا صبيبهم المصطفى وفق ما يحبه االله سبحانه، وكانوا صادقين في اتباعهم لح

ــه ــبحانه بقول   M(  '  &  %  $  #  "  !)0  /  .  -  ,    +  *  1 : س

 4  3  2L)وظهر صدقهم وإخلاصهم في أنهم حملوا هذه الرسالة إلى كل بقاع الأرض التي  )٣
ل مـا يـشوب  مع حذرهم من ك،صبلغوها، وحرصوا على تعليم الناس ما بلغهم من هدي النبي 

 .هذه الرسالة النقية الصافية من كدر البدع والأفكار الدخيلة على حوض الإسلام الصافي
 

                                                                                                                         

 .)٦٧٩(كتاب الجماعة الإمامة باب حد المريض أن يشهد الجماعة رقمرواه البخاري )  ١(
 .»١١٥« سورة آل عمران الآية ٢)(
  .»٢٣«سورة الأحزاب الآية ) ٣(
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 . على باطل  استحالة اجتماعهم -٣ 
 وعدم تزعـزع ،ص وسيرتهم المباركة يعلم صدق اتباعهم للنبي الناظر في تاريخ الصحابة 

 .M4  3  2  L: ادة االله تعالى فيهم وهذا بشه،صإيمانهم باالله تعالى، وعدم خذلانهم النبي 
 معهـم أنـه لم يثبـت عـنهم أي  والـصحابة صومعلوم من السيرة العطرة لآل بيت النبـي 

ًاجتماع على باطل أبدا، بما يخالف القرآن أو السنة الصحيحة، وسيرتهم تشهد لذلك، وعندما نقول ٍ :
ير التعبدي والهفوات البـشرية الفرديـة  فلا نعني الهفوات والزلات التي تقع في أمر التقص)الباطل(

وما شابه، ولكن يتوجه الكلام على أصول الدين وأركانه وأحكامـه التـي تـستلزم الاتفـاق العـام 
ًمنهم، فلم ينقل عنهم أي مخالفة للمنهج العقدي، والذي نجـده في القـرآن الكـريم واضـحا جليـا  ً

 .بأوضح عبارة وأتم بيان
لمتهم وكان منهم الإجماع على أمـور عـصمت ديـن االله مـن  اجتمعت كصبعد وفاة النبي و

 ثـم ،صالضياع، ووفقهم االله سبحانه إلى الاجتماع في مسائل عظيمة مثل كيفية الصلاة على النبـي 
، ولربما ظهرت وجهات نظر في مسألة البيعة والخلافة، لكنهم أذعنوا للـصديق صفي موضع دفنه 

ولم ينازعه أحد في هـذا الأمـر، ولا يخفـى أيـضا اتفـاقهم في  بأمر الخلافة لفضله ومناقبه الجمة ،
، والله درهـم في توحـد كلمـتهم مسائل محاربة المرتدين، وكذا مانعي الزكاة، وإنفاذ جيش أسامة 

  .في مسالة جمع القرآن وتدوينه خشية ضياعه مع موت الحفاظ من الصحابة 
ًولم يجتمعوا أيضا على باطل أبدا في عهد أمير  ، وظهر اجتماع كلمتهم في مسائل المؤمنين عمر ٍ
، وهـذا فيـه الـدلالات البـاهرة عـلى اتفـاقهم كثيرة، ومثله ما كان في عهد أمير المـؤمنين عـثمان 

 .وتوحد كلمتهم رضي االله عنهم في أصول الدين ومسائله 
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 . الخطأ وارد على الفرد دون الجماعة -٤ 
ل ذي حق حقه ميزان دقيق مبـارك دال عـلى إنـصاف إن وضع الأمور في مواضعها، وإعطاء ك

 .المسلم في حياته لنفسه وأيضا مع من يتعامل معه
فالمسلم حين يتعامل مع الأمور بميزان بعيد عن الإفراط والتفريط، ويكون حذرا من الوقـوع 

لهدي في الغلو أو الإجحاف فهو من بعد هذا الحذر والتدقيق سيسير على نور وبصيرة واتباع مبارك 
M  ~   }  |        {  z  y  x : وقـصده، فـشرعنا أمرنـا بالإنـصاف صالنبي 

�¡    L)أولا ص أمرنا أن نحقق ميزان العدل في كل أمر، وابتدأ بنفسه الكريمـة ص، ونبينا )١ 
حين علمنا أن نعطيه حقه المناسب له تعالى من التشريف والمكانة اللائقة، وذلك لمـا رواه البخـاري 

ْعن ا ِبن َ ٍعباس ْ َّ َسمع عمر  أنه َ َ َُ َ ِيقول على المنبر ِ َ ْ ِ ْ ُ َُ َ َّسـمعت النبـي :َ َِ َّ ُ ْ ُيقـول صِ ُ َلا تطـروني كـما «: َ َُ ِ ْ ُ
ُأطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد االله ورسوله َ ْ ُ ْ َ َ ْ َُ ُ ُ َ َ ُْ َ َ َ ْ َ َ َُ ُ َ ََّ َ َْ َِ َّ« )٢(. 

 وعلى ،أن نضعه نصب أعيننا في أمور الحياة كلهافميزان العدل والإنصاف ميزان دقيق واجب 
، فنعطــيهم  في كيفيــة التعامـل مــع الآل والأصــحاب ،ما يتعلـق بدراســتنافــيوجـه الخــصوص 

  . مع التشريف اللائق بهم ، ونضعهم في المنزلة الكريمة المناسبة لهم،حقوقهم
 االله سـبحانه في القـول فمن عقيدة المسلمين أنهم يقرون بـأن رسـل االله وأنبيـاءه قـد عـصمهم

  M  J: ص قال تعالى في حق نبيه الكريم ، وذلك في تبليغ شرعه وبيان أمره ونهيه لخلقه،والفعل

Q  P   O  N  M  L  KRX  W  V  U    T  S  Y]  \    [  Z  ^  a  `  _  

                                                                                                                         

 .»٨«سورة المائدة الآية ) ١(
 .)٣١٨٩(رقم» واذكر في الكتاب مريم«في كتاب الأنبياء باب  رواه البخاري ٢)(
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 d  c  bL) فجاءت العصمة لهم عليهم الصلاة والسلام لغايـة عظيمـة وهـي تبليـغ ،)١ 

 .ع الحنيف الشر
ويقر المسلمون بأن كل إنسان دون الأنبياء والمرسلين يمكـن عليـه الخطـأ، ويتوقـع منـه الزلـة 
والهفوة، لأنه غير معصوم، ولا حاجة له بالعصمة لانتفاء سببها وهو تبليغ الدين الذي أكتمل قبـل 

  MJ  S  R  Q  P   O  N  M  L  K :  قـــال تعـــالى،صمـــوت النبـــي 

U  TV  L )فأصول الدين قد اكتملت، وأسسه قد أقيمت، وأحكامه القويمـة قـد وضـحت ،)٢ 
ٍّلكل مسلم على قدر تعلمه ونظره في الوحي الشريف، القرآن والسنة النبوية،  فعن أبي ذر  َ ِ َ ْ َقـال َ َ :

َتركنا رسول االله  ُ َ ََ ْ ِّ وما طائر يقلب جناحيه في الهواء، إلا وهو يذك،صَ َ ِّ َ َُ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ َُ ِ ِ َ ْ ِ ِ َِ ٌ َرنا منه علما، قالَ َ ًْ ُِ ُِ ْ َفقال : َ َ : صَ
ِما بقي شيء يقرب من الجنة، « ِ َِّ ََ ِّ ٌ َ َْ ََ ُ ُ ِويباعد من النار، إلا َْ ِ َّ َ َ ُِ ْوقد بين لكُمُِ َِّ ََ ُ َْ« )٣(. 

ومع هذا التبليغ وإتمام الدين في أصوله وأسسه واكتماله، إلا أن الخطأ وارد ومتوقع وقوعه مـن 
ولتفاوت علمهم وفق ما بلغهم من حديث رأيهم، في  لأنهم بشر يجتهدون أفراد الآل والصحابة 

فهناك المجتهد المصيب، وهناك المخطئ المغفور له بإذن االله تعالى، وهذا أمر قد حدث في زمن النبـي 
ٍما جـاء عـن جـابر : ّ لكنه كان يوجههم ويصوب ما وقعوا فيه من خطأ، ومن أمثلة ذلك،ص ِ َ ْ َ 
َقال َخرجنا: َ ْ َ َ في سفر، فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه فقالَ َ َ َ َ َ ُ َ َ َُ َ َ ْ ْ ُ َّ َ َ ُ َ ََ َْ ََ َ َّ َ ٌ َ ََ ِ ِ ِِ َِ َّ ْهل : ٍ َ

ُتجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا َ َ ِ ً َُّ َُ ََّ ُِ ْ ِ ِ ِما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء: َ َْ ْ ً ََ َ َُ ُ َِ َ ْ ُ ََ َ َ ْ َ َفاغتسل فـمات. ِ َ ََ َ ََ َفلـ. ْ َّما َ
ِّقدمنا على النبي  ِْ َّ ََ َ ِ َأخبر بذلك، فقال صَ َ َ ََ ِ ِ َ ِ ْ ُقتلوه«: ُ ُ ِّقتلهم االله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العـي ! ََ ُ َ ُ َ ِْ ِْ َ َ َ َ ْ ُ َ ََّ َِ ِْ َ ُْ َ َ

                                                                                                                         

 .»٦٧«سورة المائدة الآية ) ١(
 »٣« سورة المائدة الآية ٢)(
  .)١٥٦-١٥٥ / ٢(رواه الطبراني )  ٣(
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َالسؤال، إنما كان يكْفيه أن يتيمم ويعصر   ِ ِ ِْ َ َ َ َ ََ َّ َ َُّ َّْ َ َُ َ ِ َ أو يعـصب -َ ْ َ ِْ ْ عـلى جرحـه خر-َ ِْ ِ ِ ُ َ َقـة، ثـم يمـسح عليهـا، َ ْ َ ََ ُ ً ََ َ ْ َّ
ِويغسل سائر جسده ِ ِ َِ َ ََ َ ََ ْ«)١(. 

ٍّومثله من خطأ، ما أخرجه البخاري عن علي  ِ َ َْأنه قـال َ ُّ بعـث النبـي :َ ِ َّ َ َ َسريـة فاسـتعمل  صَ َ ًَ ْ َْ ََّ ِ
َرجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب، فقال َ َ َ َْ ُ ُ ُ َ َ ْ ُِ َ ِ َِ َْ َ َ َُ ِ ْ ُأليس أمرك: َ َ َ َ ََ ْ ُّم النبي َ ِْ ُأن تطيعوني؟ قالوا صَّ َ ِْ ُ ِ ُ َ :

َبلى َقال. َ ًفاجمعوا لي حطبا : َ َ َُ َِ َ َفجمعوا، فقال! ْ َ َ َُ ًأوقـدوا نـارا: ََ َ ُ ِ ْ َ فأوقـدوها، فقـال؟َ َ َ َ ََ ُ ْ َادخلوهـا: َ ُ ُ ُّفهمـوا، ! ْ َ َ
َوجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون ُ ُ ََ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ًَ ُُ ِ ْ ِّفررنا إلى النبي : ْ ْ َِ َّ َ ِ َ ْمن صَ ِ النارِ ُفما زالوا حتـى خمـدت النـار . َّ ََّ ْ َ ََ ََّ َ ُ َ

َّفسكَن غضبه، فبلغ النبي  َِ َّ َ ََ َ ََ ُ ُ َفقال صََ َ ِلو دخلوهـا مـا خرجـوا منهـا إلى يـوم القيامـة، الطاعـة في «: َ ُ َّ ْ ُ ََ ِ ِ َِ َ ََ ْ َ َ ُ َ ِْ َ ََ ِ ْ َ
ِالمعروف ُ ْ َْ«)٢(. 

 إليـه في المـسألة الفقهيـة،  لعدم بلـوغ العلـمولربما وقع التقصير من بعض الآل والصحابة 
ُفيفتي بخلاف الصحيح، ومثال ذلك ما ذكره نافع مولى ابن عمر حيث يقول ُ َ ِ َّحدث ابـن عمـر أن : َ ََ َ َ ُ ُ ْ ُِّ

َأبا هريرة  َ َْ َُ َيقول ُ ُ ٌمن تبع جنازة فله قيراط: َ َ ََ ِ ُ َ َ ًْ ََ َ ِ َفقال ابن عمر! َ َ َأكثر أبو هريرة علينا: َ ْ ْ َُ ََ َ َ َ َُ َ ْفصدقت! َْ َ ََّ ِ، يعني َ ْ َ
ْعائشة أبا هريرة، وقالت ََ َ ََ ْ ََ َ َ ُ َ َ َسمعت رسول االله : ِ ُ َ َُ ْ ُيقوله صِ َُ ْفقال ابن عمر رضي االله عن. ُ َ َُ ِ َ َ َ ُ ْ َ َ َهماَ َلقد فرطنا : ُ ْ َ َ ََّ ْ

ٍقراريط كثيرةفيِ  َِ َ َ َِ َ)٣(. 
حبـة ً الأخطاء في العلاقات البشرية والزوجية، لكنهـا لم تـؤثر أبـدا عـلى المبل ويتوقع منهم 

الإيمانية أو الزوجية التي في قلوبهم لبعضهم البعض، مثل ما وقع بين علي وفاطمة رضي االله عـنهما، 
َفعن سهل بن سعد قال َ ٍ ْ ْ ْ ْ ََ َِ ٍّإن كانت أحب أسماء علي : ِ ِ َ ِْ َ ْ َ ََّ َ َ َ ْ ِ إليه لأبو تراب، وإن كـان ليفـرح أن يـدعى َ ْ ُُ ُ َ َ ُ ْْ ْ َ َ ْ ََ َ ََ ِ ٍِ َ ِ

َبها، وما سماه أ ُ ََّ َ َ َ ُّبو تراب إلا النبي ِ َِ َّ ِ ٍ ُ ِ غاضب يوما فاطمة فخرج فاضطجع إلى الجدار ،صُ َِ ْ َ َ َ َ ََ ِ َ َ َ ْ َ َْ ََ َ ًَ ِ ِ المسجد، فيَ ِ ْ َْ
                                                                                                                         

 .َّوحسنة الألباني. )٢٨٤(رقمفي كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم   رواه أبو داود ١)(
 . )٣٩٩٥(رقمفي كتاب المغازي باب سربة عبد االله بن حذافة   رواه البخاري ٢)(
ُفرطتومعنى  )١٢٣٩(في كتاب الجنائز باب فضل اتباع الجنائز رقم رواه البخاري ٣)( ْ َضيعت من أ :ََّ ْ ْ َِّ ُ ِمر االلهََِّ ْ. 
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ُّفجاءه النبي   َِ َّ ُ َ َ يتبعه، فقالصَ َ َ ُ ُ َ ِهو ذا مضطجع في الجدار: َْ ِ َِ ْ َ ٌَ َِ ْ ُ ُّفجـاءه النبـي . ُ َِ َّ ُ َ ً وامـتلأ ظهـره ترابـا، صَ ُ ْ ََ ُ ُْ ََ َ
َّفجعل الن َ ََ ُّبي َ ِيمسح التراب عن ظهره صِ ِ ْ ْ َ ُ ََ َ َ َ ُ ويقول،ُّْ ُ َ ٍاجلس يا أبا تراب«: َ َ ُ َ َ ْ َْ ِ«  )١(. 

 مثل بقية الناس في البـشرية والعواطـف، وتنـوع الآراء، فعلينا أن نعلم بأن الآل والصحابة 
هـذه واختلاف وجهات النظر فيما بينهم، ويتوقع منهم الوقوع في الخطـأ والزلـل والمعـصية، لكـن 

 ولمـا ، وعظيم تصديقهم لهذا الدين الحنيف،العظيمة تضمحل وتتلاشى في بحار حسناتهم الهفوات
 .ص وصدق اتباع للنبي الكريم ،قدموه من إخلاص الله

                                                                                                                         

 .)٥٧٣٦(  رقمسفي كتاب فضائل الصحاب باب مناقب علي بن أبي طالب  رواه البخاري ١)(
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 .صً أكثر الناس توقيرا للنبي معرفة أنهم: ًثالثا 
لهـم قـدوة ممـا جع ص الصور الباهرة الرائعة في توقير ونصرة النبي أظهر الآل والصحابة 

 .لمن جاء بعدهم في هذه الأمثلة التي سطروها على مدى الأزمان 
 .ص أمثلة على تعلق الآل والصحابة بالنبي -١

في أمثلة عديدة، بل لو قال أي مسلم  ص للنبي ظهرت صور توقير وحب الآل والصحابة 
ًن يكـون بعيـدا فلـ ص للنبي كانت الصورة المشرقة الدالة على حبهم  صإن حياتهم مع النبي 

 فعـن ، والـسعادة أن يكونـوا معـه،كان كل شيء في حيـاتهم صعن الحق والقول السديد، فالنبي 
المدينة أضاء منهـا كـل شيء، فلـما كـان  صلما كان اليوم الذي دخل فيه رسول االله «:  قالأنس 

فنـه حتـى أنكرنـا اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفـي د
 .)١ ( »قلوبنا

ٍ مـا رواه البخـاري عـن أنـس ،ص بـالنبي ومن الأمثلة الدالة على تعلقهم وحبهم  ََ ْ َ: أن َّ َ
َرسول االله  ُ ْلما حلق رأسه كان أبو طل صَ َ َ َ ََُّ ُ ََ َْ َ َ ْحة أول من أخذ من َ ْ َّ َِ َ َ ََ َ ِشعرهََ ِ َ َ )٢(. 
َ قالْوعنه  ُّدخل علينا النبي : َ ِ َّ َ ْ ََ ََ َفقال صَ َ ْ عندنا فعـرق، وجـاءت أمـي بقـارورة، فجعلـت )٣(َ َْ َ َ َ ََ َ َ َ ٍَ َِ ُ ِّ َِ ُ ِ َ َ ْ

ُّتسلت العرق فيها، فاستيقظ النبي  ْ َ ِْ َّ َ َ َ َ ْْ َ ََ َِ ُ َفقال صِ َ َيا أم سليم ما هـذا الـذي تـصنعين«: َ ِ َِ ْ ْ ََ َّ َ ٍ ََ َ ُ َّ ْ قالـت؟»ُ َ َهـذا : َ َ
َعرقك نجعله في طيبنا، وهو من أطي ْ َ َ ُ َ ْْ ُ َُ ِ ُِ َ ِ ِ َ َ َ ِب الطيبَ ِِّ)٤(. 

                                                                                                                         

وصـححه الألبـاني في مختـصر الــشمائل ) ١/٥٢٢(وابـن ماجـه ) ٤٣٨( رواه  الترمـذي في الـشمائل المحمديـة ١)(
)١/١٩٦.( 

 .)١٦٦ (الإنسان رقمفي كتاب الوضوء باب الماء الذي يغسل به شعر   رواه البخاري ٢)(
 .أي نام نوم القيلولة:   فقال٣)(
 .)٦٢٠١( رقمصفي كتاب الفضائل باب طيب عرق النبي   رواه مسلم ٤)(
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ٍوعن أنس بن مالك   ِ َ ِ ْ ِْ ََ َ : ُّقال كان النبي ِ َّ َ َ ْيدخل بيت أم سليم فينام على فراشـها، وليـست  صََ َ ََ َ ُ ُ ِّْ َ َ َ ْ ْ َ ََ َ ٍ َ ُِ ِ َ َ ُ ُ ْ
ِفيه َقال. ِ َفجاء ذات يوم فنام على فراشها، فأتيـت فقيـل لهـا: َ َ ٍَ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ ََ َ ْ َ َُ َ َ ََ ُّهـذا النبـي : َ ِ َّ َ ِنـام في  صَ َ َبيتـك عـلى َ َ ِ ِ ْ َ

ِفراشك ِ َقال. َِ َ فجاءت وقد عرق، واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفـراش، ففتحـت عتيـدتها، :َ َ َ ْ ََ َ ْ َ َ َ َ َْ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َ ََ َ ْ ٍ ْ ُ َ َ َ َِ ََ َ ْ ِ
ُّفجعلت تنشف ذلك العرق، فتعـصره في قواريرهـا، ففـزع النبـي  َِ َّ ُ ََ َ ُ ْ َ َ َِ َِ َ َ َ َ ْ َ َ ََ ِ ِ ُ ِ َِ َُ ِّ َفقـال صْ َ َمـا تـ«: َ َّصنعين يـا أم َ ُ َ َْ ِ َ

ٍسليم َْ ْ؟ فقالت»ُ َ َ َيا رسول االله نرجو بركته لصبياننا: َ ِ َِ ْ ُ َ ُ َِ َ ََ َ ْ ُ َقال! ََ ِأصبت«: َ ْ َ َ«)١(. 
ٍوعن سهل  ْ َْ َ : َّأن امرأة جاءت النبي َ َ ِْ َّ ْ َ ً َ ُببردة منسوجة فيها حاشيتها، أتـدرون مـا الـبردة؟  صََّ ْ َ َُ َ َ َ َ َ َْ ُ َ ُ ُ َ ْ ُْ َ َ ِ ِ ٍ ٍْ ِ

ُقالوا ُملة َّالش: َ َ َقال! ْ ْنعم : َ َ ْقالت. َ َ َنسجتها بيدي، فجئت لأكـسوكها: َ َ َ َ َْ ُْ َُ ْ ِ َ ِ ِ ُ ُّفأخـذها النبـي . َ ِ َّ َ َ ََ ًمحتاجـا  صَ َ ْ ُ
َإليها ْ َ َفخرج إلينا وإنها إزاره، فحسنها فلان، فقال. ِ َ َ ٌ ُ َ َ ََ َ ُ َ ْ ََ ََّ ُ َّ ََ ِ ِ َِ َاكسنيها، ما أحسنها: َ ْ ََ َ َ َُ ِ ُقال القوم! ْ ْ َ ْ َ ْمـا أحـسن: َ َ َْ تَ، َ

ُّلبسها النبي  َِ َِّ َ ُّمحتاجا إليها، ثم سألته، وعلمت أنه لا يرد  صَ َ ُ َ ُ َ ْ ًُ ْ َ ََّّ َ ََ َ َ ْ ُِ ْ ُ ََ َقال! ِ َإني واالله مـا سـألته لألبـسها،إنما : َ َ َ ََّ ُِ ُِ َ ُ َْ َْ َ ِّ
ِسألته لتكُون كفني َِ َ َْ َ ُُ َ ٌقال سهل.َ َ َْ ُفكَانت كفنه: َ َ َ ََ ْ َ)٢(. 

ونصرة له من أي أمر سوء يعترض لجنابه الكـريم  صي  يبذلون أرواحهم فداء للنبوكانوا 
ٍ فمن ذلك ما رواه لنا عبد الرحمن بن عوف ،ص ْ ُ ْ َْ َ ْ َِ َّ ُ،إني لفي الصف يـوم بـدر: فقال ٍ ْ َ ْ َ ََّ ِّ ِ َ ِّ ُّ إذ التفـت،ِ َ ْ َْ ِ، 

ِّفإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن َ َ َ ْ َ َ ِّْ ََ َ َ َِ ِ ِِ َ ِ َ َ َ فكَأني لم آمن بم،ِ َِ ْ ْ َ َِّ ْكَانهما، إذ قـال لي أحـدهما سرا مـن َ َِ ِ ِ َ َُ ُ َ ِ َ َ ْ ِ ِ
ِصاحبه ِِ ِّ يا عم:َ َ ٍ أرني أبا جهل ،َ ْ َ َ َ َِ ُفقلت! ِ ْ ُ ْ يا ابن أخي، وما تـصنع بـه؟ قـال عاهـدت االله إن رأيتـه أن :َ ْ َ ََ َ َُ ْ ُ ْ َ َ ْ َُ ْ ََ َِ ُ ََ ِ ِِ َ

ُأقتله أو أموت دونه  ُ ْ َُ َُ ُ َ َ ََ َفقال لي الآخر سرا من صا. ْ ْ ِ ِ ُ َ ِ َ َ ُحبه مثله َ َ ْ ِ ِ َقال! ِِ َ فما سرني أني بين رجلـين مكَـانهما:َ َ َ ْ َ ْ َ َُ َِّ َ َُ ََ ِّ َ ِ، 
ِفأشرت لهما إليه ْ َ َِ َ ُ َ ُ ْ َ ُ فشدا عليه مثل الصقرين حتى ضرباه،َ َ َ ْ َّ َْ َ ََّ َِّ َ ْ َ ْ َ َِ ِ َ وهما ابنا عفراء،َ َ َْ َ َ ْ َُ )٣(. 

 
                                                                                                                         

 . )٦٢٠٢( رقمصفي كتاب الفضائل باب طيب عرق النبي   رواه مسلم ١)(
 . )١١٩٨( رقمصفي كتاب الجنائز باب من استعد الكفن في زمن النبي   رواه البخاري ٢)(
 ).١٧٥٢(رقم ومسلم )٣٩٨٨ (ًفي كتاب المغازي باب من فضل من شهد بدرا رقم  رواه البخاري ٣)(
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 . الحب والتوقير دلالة على صدق الإيمان -٢ 
ًقولا وفعلا فيـه الدلالـة عـلى الاتبـاع الـصادق منـه لـه  صلنبي توجيه المسلم الحب ل ، صً

ـــــه تعـــــالى ـــــالا لقول   MH    G  F  E   D  C   B  A       @  ?  >I  K  J  امتث

LL)ًوعليه أن يظهر هذا الحب قولا وفعلا ،)١  لأنه إن كان صادقا في حبه أطاعـه، لأن المحـب ،ً
 وهـذا مـا تعلمـه ،ص مـن البـشر بحبـه مـع النبـي لمن يحب مطيع، وعليه ألا يساوي حبه لأحد

 لا ،محبـة شرعيـة وعقليـة ص حين علموا حقـا أن حـبهم للنبـي ،ص مع آل النبي الصحابة 
ً وزاد آل البيت النبوي أمرا ،تساويه أي محبة أخرى لأي مخلوق مهما كانت منزلته وقربه من القلوب

M  ¶  µ   ´  ³  ²    : قال تعـالى،ص للنبي )النسبية(وهو المحبة العائلية 

     º  ¹  ¸L)ٍوعن أنس بن مالك  )٢ ِ َ ِ ْ ِْ ََ َ عن النبي ِّ ِ َّ ْ َقال صَ ِثلاث من كـن فيـه (: َ ِ َّ ُْ َ ٌ َ
ِوجد حلاوة الإيمان، أن يكُون االله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبـه إلا الله ُِ ُّ َّ َ َ ْ َّ َ ُ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َُ ْ َ ُ َ ََْ ْ َ ُ َ َْ َ َُ َّ ِ ِ َ ْ، وأن َ َ َ

ِيكْره أن يعود في الكُفر كما يكْره أن يقذف في النار ِ َِّ َ َ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ َ َ ُ َ َ ََ ََ َ ََ ِ( )٣(. 
َوعن أبي عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد االله بن هشام قال َ ٍ َ ِ َ ْ ْ ُ َ َ ُ َ ْ َْ َّ َّ ََ ُ َِ ٍ َِ َ ََ َِ ْ ِّكنـا مـع النبـي : ٍ َِ َّ ََّ َوهـو  صُ َُ

َّآخذ بيد عمر بن الخطا ْ ٌَ ْ َِ َ َ ُ ِ ُفقال له عمر. بِِِ َ ُ ُ َ َ َ ِيا رسول االله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفـسي: َ ِ ِْ ِّ ََ ْْ ْ ُّ َ َِ ٍِ ْ َ ُ ََّ ُ ََ َ َ !
ُّفقال النبي  ِ َّ َ َ َلا، والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك«: صَ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ََّ َّ َْ ْ َّ َ َ َ َِ َ َُ ُفقال لـه عمـر. »ِ َ ُ ُ َ َ َ ُفإنـه : َ َّ ِ َ
ْالآن واالله لأن َ َ ِت أحب إلي من نفسيَ ِْ َ ْ ُّ ََّ َ ِ َ ُّفقال النبي . َ ِ َّ َ َ ُالآن يا عمر«: صَ َ ُ َ َ« )٤(. 

                                                                                                                         

 .»٣١« سورة آل عمران الآية ١)(
 .»٩« سورة الفتح الآية ٢)(
 ).٤٣(رقمومسلم ) ١٥(في كتاب الإيمان باب حلاوة الإيمان رقمرواه البخاري ) ٣(
  .)٦١٤٢( رقمص باب كيف كان يمين النبي  في كتاب الأيمان والنذور رواه البخاري٤)(
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 .صالنهي عن الغلو في حبه  -٣ 
 أيـضا ص، فإنـه ص ووجوبـه علينـا في حقـه ،ومع كل ذلك الحب الشرعي والعقلي للنبـي

ٍ فعن ابن عباس ،وجهنا إلى أن نحبه الحب الذي لا غلو فيه ولا إفراط َّ ْ َْ ِ َسمع عمـر  أنه َ َُ َ ِ يقـول ُ ُ َ
ِعلى المنبر َ ْ ِ ْ َ َّسمعت النبي : َ َِ َّ ُ ْ ُيقول صِ ُ َلا تطروني كما أطرت النصارى ابـن مـريم«: َ ْ َ َ َ َ َُ َ ْ َ َّ ْ ْ َْ َ ِ ُ فـإنما أنـا عبـده،ُ ُْ َ ََّ َ َ ِ َ، 
ُفقو ُلوا عبد االله َ ْ َ ُورسولهُ َُ ُ َ« )١(. 

     ا وقـع فيـه النـصارى حـين  بغية أن لا نقع بمثل مـ، كان لحكمة رشيدةصوهذا التحذير منه 
    : قال تعالى،غلو بعيسى بن مريم فوقعوا في التأليه له 
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hi  r  q  p   o  n  m  l  k  j   L )وكان الـصحابة   )٢         
بكل أنـواع الحـب لعلمهـم  ص يريدون أن يظهروا حبهم للنبي  »الآل والمهاجرون والأنصار«

وفضله الذي لم يحزه أحد من الخلق أبدا، فأرادوا أن يفعلوا له مثل ما تفعله بعض الأمـم مـع بشرفه 
ِ فنهاهم عنه لأنه يقود إلى الشرك والعياذ باالله، فعـن قـيس بـن صملوكهم، ومن ذلك السجود له  ْ ْ ْ َِ َ

َسعد قال َ ٍ ْ ُأتيت الحيرة، فرأيتهم يسجدون لمرزبان له: َ َ ٍ َ ُ َ ُ ْ ُْ ُْ ْ ْ ََ َ َ ِْ ُِ ُ َ ََ ُم، فقلت رسول االله أحق أن يـسجد لـهََ َ ُ ََ ْ ُ ْ ُ ََ ْ ُ َ َْ َُّ َقـال! ُ َ: 
َّفأتيت النبي  ِ َّ ُ ْ َ َ ُ فقلت،صَ ْ ُ ُّإني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت يا رسـول االله أحـق : َ َ َ َ ُ َ ُ ْ َْ َ ََ َ َ َ َ ُْ َ ْ ْ ْ ْ ََ ُ ُ ِّْ ُ ُ َ ََ ُ َ ٍ ِ َِ ِ

                                                                                                                         

 ). ٣١٨٩( رقمفي كتاب الأنبياء باب واذكر في الكتاب مريم  رواه البخاري ١)(
 .» ١٧١-١٧٢«سورة النساء الآية ) ٢(
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َأن نسجد لك  َ َْ َُ ْ َقال! َ ْأرأيت لو مرر«: َ َ َ َْ َْ َ َ ُت بقبري أكنت تسجد لهَ َُ َُ َْ َْ َْ ُ َ ِ َ؟ قال»ِ ُ قلت:َ ْ َقال. لا: ُ ُفلا تفعلـوا، «: َ ْ ََ َ
َّلو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن، لما جعل االله لهـم علـيهن  ْ َ َ َّ َ ُ َ َ ُ َ َ ِْ َِ َ َ َ ْ ْ ََ ْ ُ ُْ ْ َ َ ْ َ ْ ًُ َ ِ ٍ ِِ َ َ َْ َ ًَ َ َِّ ْ ُ

ِّمن الحق َ ْ ْ ِ«)١(. 
وفـق مـا  صلنبي بـاالناس على إظهـار المحبـة اللائقـة  من أحرص حابة فكان الآل والص

 وبعيدا عن الغلو فيها، ولذا فالمحب عليه أن يظهر حبه وفق ما أمره االله سبحانه، وبما أمـره ،تعلموه
الأطهار ولـصحابته  ستجر من بعدها إلى المحبة لآله ص، وهذه المحبة للنبي صحبيبه المصطفى 

 أن تقوده العاطفة بعيدا عن شرع واضح مبـارك، وخـشية أن توقعـه في مزالـق ، وحذراالأخيار 
 .خطيرة وتوصله إلى مخالفة الهدي الكريم 

مما سبق يتضح لنا تضافر النصوص الشرعية الثابتة على الثناء على ذلك الجيل الفذ الـذي عقـم 
مـا بـما يتناسـب مـع رحم البشرية عن إنجاب مثله ويلزم من هذا ضرورة معرفه حقهم وتوقيرهم 

قدموه للإسلام وما حملوه من أمانة وأن يفهم الدين وفق فهمهم ولا يقدم عـلى فهمهـم فهـم آخـر 
ذلك أنهم اعتمدوا في هذا الفهم الصحيح على نصوص الـوحي المعـصومة إلى جانـب أن الرسـول 

ة أو مـن أقوالـه وأفعالـه فعـصمهم ذلـك عـن الفرقـ صرباهم على عينه فعلموا مراد النبي  ص
ا مـن و وقد قدرتهم الأجيال من بعـدهم وعرفـوا لهـم حقهـم والـذين جـاؤ،الاجتماع على الباطل

ًبعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غـلا للـذين آمنـوا 
 ربنا إنك رءوف رحيم

 
 

                                                                                                                         

 .حه الألبانيَّوصح). ٢١٤٢(رقم باب في حق الزوج على المرأة ،في كتاب النكاح رواه أبو داود ١)(
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 خاتمة البحث 
ذا البحث المتواضع أن يكتب له القبول عنده وأن يجعله في ميـزان سأل االله عز وجل في ختام هن

 هـذا ويخلـص ،ور المـساهمةة أو بالمعلومة أو بأية صـورة مـن صـكل من ساهم فيه بالرأي والمشور
ة وتراعـى امـت دراسة التاريخ دراسة علمية بناء على قواعـد تحقـق لهـا الحيـدة الةالبحث إلى ضرور

تماد الأكاذيب والتضليل في سرد الأحداث ومعالجتها حتـى نـتمكن صحة الروايات وتبتعد عن اع
من رؤية التاريخ في صورة متسقة مع واقع أحداثه لنتمكن من بناء حكم صحيح ونعطـي كـل ذي 

 .حق حقه
 إذ من خلالها نـستطيع التعـرف عـلى الشخـصيات التـي أثـرت هـذا والدراسة التاريخية مهمة

 وكـذلك أصـحابه ةالـذين شرفهـم االله بالنـسب والـصحب صبي ت فيه كآل بيت النّثرَالتاريخ وأ
 . الجميع على اختلاف ألوانهم وأجناسهم الأجلاء رضوان االله على
  بـل يتعـداهم إلى،راد معدودينف مصطلح الآل والأصحاب غير قاصر على أأن كما نخلص إلى

 ، هـذا النـسبّ لي ولا تأويـل شرفغيرهم ممن أثبتت لهم النصوص الصحيحة الواضحة مـن غـير
 .وهذا مهم في إعطاء كل ذي حق حقه

ً أن معرفة الصحابي مهمة جدا إذ مـن ونخلص كذلك عند الحديث عن تحديد المصطلحات إلى
بمعرفة المتصل من غـيره وذلك  الحكم على الأحاديث الشريفة بالصحة أو الضعف نستطيعخلالها 

 .نعلماء ذلك الفغير ذلك مما يحتاجه  والمنقطعة والمرسلةمن الأسانيد 
م حـق وهذا الجيل الأول الذي حمل أمانة الدعوة على عاتقه ينبغي معرفـة حقـوقهم وتقـديره

فهـم  صديهم ذلك أنهـم أخـذوا مبـاشرة عـن رسـول االله بهقتداء قدرهم والسير على دربهم والا
م إنـا للهـا ، واجبة وبغـضهم نفـاق والعيـاذ بـااللهمهبت فمح،ألصق الناس به وأعرف الناس بمراده
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 ونحـب مـن تحـبهم فـلا تحرمنـا ص كنشهدك أنا نحبك ونحب رسولك ونحب آل بيت رسـول 
 الحب حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني اللهم أجر هذا

 
 وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 وآخر دعوانا أن الحمد االله رب العالمين
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